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احتفالات طحن ودق الحسوب السنويةه 
فس المجشمع القطري 


تأليف : د . كلثم على غانم الغانم 


جميع ا لحقوق محفوظة للمؤلفة 
الاشراف العام 
قسم الدراسات والبحوث 
بإدارة الثقافة والفنون 


ا 


| كلكم غائم الفائم 


احنتفالات طحن واق الحبوب السنوية فى المجتمع القطارى/ 
تأليف كلثم على غائم الفغائم .دا 
الدوحة ادارة الثقافةوالفنون 9959-7( ٠‏ 
٠‏ صاء ”١‏ سم 
رقم الايداع القانونى بدار الكتب القطرية 1191.105 
الرقم الدولى الموحد للكتاب (ردمك) ١ل‏ ب١-(؟199‏ 
أ . العنوان 


اهداء 
اهدي هذه الدراسة إلى سيدات المجتمع اللاتي 
نكافين يشكل جنات فى مسوافة عراف الدراك 
الشقافي لهذه المنطقة. ولدورهن الأساسي في دعم 
أنشطة المجتمع الاقتصادية في فترة كانت الظروف 
تكن لسعب سانانا مون عقن عليها 


بروحهن ومعنوياتهن العالية مظاهر الفرح والبهجة 
والاحتفال. 


كلم ة الادارة 


اعتادت إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام والثقافة » أن تقدم 
للقارئ الكريم . كل ما تستطيع الحصول عليه من ثمار الثقافة 
والمعرفة . وأن ترعى المبدعين بنشر أعمالهم الجيدة . وتعميمها 
للجميع لتكون مرآة صادقة للابداع القطري . 

فقد قامت بطيبع العديد . من الكتب , والدواوين2» وقصص 
الأطفال » ولاقت اعجاباً وتقديراً من المهتمين في هذا المجال .. 

ويسرنا أن نقدم لكم «احتفالات طحن ودق الحبوب السنوية 
في المجتمع القطري» أملين أن تجد عزيزي القارئ في هذا الكتاب 


المتعة والفائدة , والله الموفق . 


إدارة الثقافة والفنون 


ملمة :000002021212110 ااا 
الفصل الأول : احتفالات طحن ودق الحبوب السنوية 
أحد الظواهر الاقتصادية والثقافية في المجتمع ‏ 52000 


الفصل الثاني : الوظائف الاجتماعية والثقافية لاحتفالات طحن 


أن دراسة تراثنا الثقافي الذي كان سائدا قبل اكتشاف النفط من الامور التي يجب أن يهتم 
بها الدارسون والمهتمون بمجال حفظ وجمع التراث الشعبي, وذلك لما للموضوع من أهمية 
قصوى ناجمة عن بوادر تشير إلى إختفاء ذلك التراث لأسباب عديدة من أهمها التغيرات 
الشريعة الني تتعرض لها مجتسعاتنا الخليجية سواء كانت على المستوى التكنولوجي أو 
الثقافي أو الاقتصادي.. الخ .. ان محتويات الثقافة المحلية قد هبت عليها رياح التغيير 
لدرجة تكاد تطمس جذورها القريبة العهد. 

ومن ضمن الأسباب الداعية إلى ذلك أيضا كون معظم الحافظين لذلك التراث قد بدأوا 
بالإختفاء من المجتمع نتيجة كبر السن وانقضاء الأجل. وعلى ذلك فإن من الامور الجديرة 
بالاهتمام العمل على حفظ ذلك التراث من الضياع لكي يكون بإمكان الأجيال الجديدة أن 
تطلع على تراث ابائها واجدادها من قيم وفنون واتجاهات فكرية وسلوكية وحتى يظل البناء 
الفكري للمجتمع متواصلا ولا يحدث انقطاع ما بين الحاضر والماضي لما لذلك من عواقب 
وخيمة قد تؤثر على بناء القيم والاخلاق وتنعكس سلبا على أفاط السلوك الاجتماعية. أن 
عملية التواصل الحضاري من أسباب بقاء الامم والحضارات. وعلى هذا الأساس فإن من المهام 
الملقاة على عاتق الباحثين إبقاء هذا المتصل الثقافي بين القديم والجديد. وإلا اختفت هوية 
المجتمع الحضارية وضاعت بين الثقافات الدخيلة التي تتهافت الدول الكبرى إلى تصديرها 
الينا واغراقنا بأفكارها وقيمها وأساليب سلوكها اليومية. 

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة لجمع نوع معين من التراث وإخضاعه للتحليل 
والمقارنة للخروج بتصور واضح عن ذلك التراث الا وهو مجال الاحتفالات الجماعية في المجتمع 
القطري وسنتطرق في هذه الدراسة إلى احتفالات طحن ودق الحبوب السنوية. وفي البداية فإننا 
نوجه الشكر إلى الإخباريات اللاتي ساهمن بشكل أساسي في إثراء الدراسة بالمعلومات 
اللازمة وكان لهن الفضل في إخراج هذه الدراسة بما ادخرته ذاكرتهن من ذلك التراث 
وذكرياتهن عن تلك الاحتفالات. 


ولقد جمعت المعلومات حول هذا الموضوع من خلال دراسة ميدانية. وتم تسجيل جميع 
المقابلات والأغاني في أشرطة تسجيل موجودة في المكتبة الصوتية التابعة لمركز التراث 
الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما دونت جميع الأغاني. وبما أن هذه الدراسة 
هي الأولى من نوعها في هذا المجال فقد تم إعداد دليل جمع ميداني ضم أسئلة عامة وأخرى 
محددة. وذلك في محاولة لجمع اكبر قدر نمكن من البيانات حول موضوع الدراسة؛ ومع ذلك 
فإنه لم يتم التقيد بالأسئلة الواردة في الدليلء وإنما كنا نستحث ذاكرة الإخباريات من خلال 
فتح مواضيع عامة قريبة من الموضوع اريسي ود كين على سحيدين شاه في السترة :إو 
الغناء. وقد أفاد هذا الأسلوب في إثراء المعلومات وساعد على التوصل إلى معلومات عن 
أمور لها صلة بموضوع الدراسة لم يغطها الدليل. وبذلك نجد أن اعتماد المقابلات المفتوحة 
وعدم التقيد بالأسئلة المعدة داخل الاستمارة يساعد الباحث كثيرا في إثراء معلوماته خاصة 
في مجال الدراسات التي تهتم بمواضيع التراث. 

وتم اختيار عينة بطريقة عمدية وذلك على أساس الخبرة السابقة باحتفالات طحن ودق 
الحبوب سواء بالممارسة أو بالمشاهدة. ولقد بلغ عدد الإخباريات اللاتي إستقينا مادة الدراسة 
منهن /!" إخبارية. وتمت مراعاة توزيع العينة بين مغنيات وممارسات ومشاهدات كانت تقام 
تلك الاحتفالات في منازلهن. كما توزعت العينة بين مغنيات كن يعملن لحسابهن الخاص (وأن 
لم يكن مقابل أجر مادي حسبما كان متبعا آنذاك) وبين تمملوكات يعملن داخل منازل اسيادهن. 
تما أتاح مجالا أكبر للمقارنة وبين سيدات كانت تقام تلك الاحتفالات في منازلهن وآخريات 
مشاهدات فقط لتلك الطقوس وإن كن يمارسن الطحن أو الدق للاستهلاك اليومي فقط. 

هذا ولم تواجه الباحثة صعوبات كبيرة فيما عدا نسيان الإخباريات لبعض الأغاني المرافقة 
لتلك الاحتفالات. بالإضافة إلى عدم تغطية عينة البحث لعدد من المغنيات وذلك بسبب عدة 
ظروف واجهت الدراسة كان أهمها صعوبة الوصول إلى تلك المغنيات نتيجة عدم وجود وسيط 
أو معرفة حتى بعناوين السكن. وفي حالة ما إذا تم التوسع في هذه الدراسة في سبيل جمع 
أكبر قدر تمكن من الأغاني والمعلومات فإن من المهم جدا عمل كشف بأسماء السيدات 
المشهورات في هذا المجال أي حصرهن. والاتصال بهن حتى يتم رصد وتسجيل ذلك التراث 
الجميل الذي بدأ في الاندثار مع اختفاء ورحيل الممارسات له. 


وتتكون دراستنا من مقدمة وثلاثة فصول وخاقة. ويشرح الفصل الأول أساليب العمل التي 
كان المجتمع يعتمد عليها في طحن ودق الحبوب والمظهر الاحتفالي المرافق لتلك الظاهرة. أما 
الفصل الثاني فإنه عبارة عن تحليل للوظائف الاجتماعية والثقافية لتلك الاحتفالات. ونقدم 
في الفصل الثالث تحليل لعمليات التداخل بين أجزاء التراث الشعبي وفروعه المختلفة وأثر 
ذلك على فنون دق وطحن الحبوب. ثم نقدم خاقة للدراسة نشير فيها إلى أهمية جمع مادة هذا 
الجانب من التراث الذي لم يشهد حتى الآن أي محاولات جادة في هذا المجال. 
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الفصل الأول 
احتفالات طحن ودق الحبوب السنوية 
أحد الظواهر الاقتصادية والثقافية فى المجتمع 


قبل اكتشاف النفط اعتمد الناس في حياتهم الاقتصادية على حرفة الغوص كحرفة أساسية 
بالإضافة إلى حرف ثانوية أخرى قامت من أجل خدمة المهنة الأساسية. لقد تكيف المجتمع 
البدوي مع متطلبات هذا النوع من أساليب الانتاج. وسخرت تنظيماته المختلفة نفسها من أجل 
خدمة هذه الحرفة فخبر المجتمع حالات استقرار نسبيه في تكوينات أو مراكز استيطان حضرية. 
وقامت الأسرة بدور كبير في إعداد الأجيال الجديدة لتعلم مهنة الغوص. لقد اصطبغ المجتمع 
بصبغة ذلك الأسلوب الانتاجي لدرجة أن محتوى البناء الثقافي كان عبارة عن تصوير لحياة 
الغوص والمعاناة الشديدة التي يواجهها البحارة في رحلات الغوص البحرية.فاستمد التراث 
الثقافي مادته من حياة الغوص الشاقة. 

لقد كان المجتمع يعيش أياما كلها نشاط وحركة قبل بدء موسم الغوص, وكانت مدينة 
الدوحة والمستوطنات الحضرية الأخرى تعج بالسكان بعد قضاء موسم الشتاء في البر (كان 
الغوص على اللؤلؤ نشاطا موسميا لا يتعدى خمسة شهور من فصل الصيف)., هذا بالإضافة 
إلى أبناء البادية الذين يعملون في سفن الغوص ولكنهم لا يسكنون في المدن. وكل ذلك 
الزحام من أجل وين الأسر (أسر الغواصين) بمستلزماتها في الفترة التي يغيبون فيهاء هذا 
بالإضافة الى تزايد.نشاط النواخذة من أجل إمداد سفن الغوص بالماء والتمر والحبال وتسجيل 
الغواضين والعمال وذفع الأسلاف».وبعد انظلاق نسقن الوص فى طريقهنا إلى الهتيرات بادئة 
موسم الصيد يخيم السكون على المكان فمعظم الرجال في البحر كعمال ونواخذة وغواصين 
وحتى التجار ( المسقمين والطواشيين) قد انطلقوا في سفنهم الخفيفة من اجل اللحاق بأسطول 
الغوض :فى قدافسة شريقة لشراء .الولو النفيس آرلا باول» ولا فى فى المكان بنرئ النساء 
والأطفال والعبيد وبعض الحرفيين وتجار التموين وبعض كبار تجار اللؤلؤ. 

وعلى الرغم من أن مجتمع الغوص ذا تركيبة مزدوجة ففي حين كان النظام المالي السائد 
معقد جدا ويقيد معظم السكان بحلقة مستمرة من الديون (السلف). كانت هناك صورا عديدة 
من التعاون الاجتماعي والاقتصادي, ويمكن تفسير ذلك في ضوء علاقات القرابة التي تربط 
بين أفراد المجتمع هذا بالإضافة إلى التلقائية وقوة الروابط الاجتماعية التي تتمتع بها 
الملجتمعات البدوية نتيجة عدم حصول تغييرات سريعة او جوهرية في بنية المجتمع وتراثه 
الثقافي. ويجب أيضا عدم إغفال روح التضامن التي يشيعها الدين الإسلامي بين معتنقيه. 


هاا 


ومن صور التعاون السائدة في المجتمع انذاك الاحتفالات الجماعية التي تقام في مناسبات 
معينة مثل الاحتفال بعودة أسطول الغوص ويطلق عليه اسم «القفال» وهي أهم مناسبة يحتفل 
بها السكان فرحة بعودة الأهل والأحباب سالمين بعد الغياب الطويل ومعايشة الأخطار العديدة 
في البحرء ثم تلي هذا الاحتفال اهمة الأعناة الدفية “غك التطره وعية الأححى» وترعد 
اعتفا لات »جماعية احرى فق اهمها احيفالات طحن الشيوت الستزية استقيدادا"لشهر رميضنان 
شهر الصيام. هذا بالإضافة إلى احتفالات أخرى بمناسيات معينة مثل حفلات الزواج: 
الكركعان... الخ. 

تلك الاحتفالات كانت تشير إلى مدى الترابط بين أبناء المجتمع والروح الجماعية السائدة 
لدرجة الاحتفال حتى بانتهاء أحد الصبيان من ختم القرآن أو ما يسمى (بالختمة) وقدرته على 
القراءة والكتابة أو بمشى أحد الأطفال وحتى بطلوع أسنانه ويسمى الاحتفال «النون». وفي 
هذه الدراسة سوف نقدم وصف وتحليل لنمط معين من أفماط التعاون السائدة وهي عملية طحن 
الحيوتت الستوية: 

بداية ولكي نفهم مجتمع الغوص أكثر يجب أن نغوص عميقا في هيكلية بنائه الاقتصادي 
والاجتماعي. أن العلاقة بين السكان اقتصاديا كانت واضحة جدا (عمال وملاك سفن وتجار) 
علاقة قوية بين قطبي الاقتصاد: رأس المال. والعمل: ولكن العلاقات هي في الواقع أكثر 
تشابكا وتعقيدا من تلك العلاقة المباشرة. فلقد كان هتاك:غلاقات قرابة ومضاهر: وعلافاث 
جيرة.. الخ. علاقات اجتماعية قوية يسودها التعاون والتضامن في جميع المجالات.إذ أن 
الصورة قد تبدو غير مفهومة اما إذا ما نظرنا إلى الوضع من منظور العلاقات الاقتصادية 
فقط حيث يسود التسلط والاحتكار والقسوة في عملية سداد الدين... الخ. من سلبيات 
الأوضاع الاقتصادية السائدة انذاك. ولكن كما قلنا قبل قليل أن شبكة العلاقات الاجتماعية 
كانت قوية بحيث لم تنعكس تلك السلبيات على المجتمع بالصورة التي قد تولد بذورآ 
صراعية. 

فكان الطواش (تاجر اللؤْلو) يمثل مصدرا للرزق لباقي أبنا قبيلته؛ ولذلك نجدهم يعتمدون 
عليه افتصياةيا ويكتون لد الن لأ اله ابن القبيلة وثانيا لأنه يمد لهم يد المساعدة في أيام 
الشدة:.ؤفي العالت كان :مترل الطواشن كبيرا ويقوسظ متازل عديدة ستيظة مق أقزيائه :وابتاء 


١8ه‎ 


قبيلته والملتجئين إليه. وكانت علاقاته بهم شخصية ويوزع عليهم الغذاء والكساء. وكانت 
نساء الحي يذهبن إلى منزل التاجر الكبير وعادة يطلق عليه اسم (البيت العود), وذلك لمد يد 
المساعدة لزوجة الطواش ولاقامة احتفالات طحن الحبوب الجماعية, كذلك فإن الطواش يقتني 
العبيد بأعداد كبيرة تصل عند بعضهم إلى مائة عبد. ويقال أن خليفة بن جاسم آل ثاني كان 
لديه مثل هذا العدد من العبيد. ومع ذلك فلقد كان بإمكان الغواص رغم ضآلة دخله أن 
يشتري عبدا أو عبدة تقوم بخدم أهله وجمع الحطب وجلب الماء خاصة إذا صادف موسما 
تاجحا: 
وإذا ما ألقينا نظرة إلى البناء الطبقي في مجتمع الغوص فإننا سنجد أن الطبقات الرئيسية 
في المجتمع هي التي تقترب أو تعمل في النشاط الاقتصادي السائد آنذاك وهو صناعة 
الغوص على اللؤلؤ. أما الفئات الأخرى والتي تعمل في أنشطة ثانوية أو لا قثل محور 
النشاط الاجتماعي نجدها تمثل مكانه متدنية في السلم الطبقي مثل أصحاب الحرف اليدوية 
وصائدي الأسماك والعبيد. وهو تقسيم رأسي يرتكز على قاعدة عريضة من العمال (الغواصين 
والسيوب) وعلى رأسه تجار اللؤلؤ. 
ويتكون الهيكل الاجتماعي من الفئات التالية : 
١‏ (أبناء القبائل الرئيسية). وهم يشكلون الكتلة السكانية الرئيسية, والغالبية العظمى 
منهم تعمل في صناعة الغوص وهم من السنة. 
"؟ ‏ (الهوله) وهم قبائل عربية هاجرت إلى الساحل الفارسي ثم عادت مرة أخرى إلى الساحل 
العربي. وهم من السئّة أيضاء ويعملون في تحجارة اللؤلو والمواد التموينية. 
 '‏ (الشيعة) من العرب والعجم»؛ ويعملون في الحرف اليدوية. 
(العبيد) وأغلبهم من الساحل الشرقي الافريقي, وفي بداية هذا القرن كان يبلغ عددهم 
حوالي (...4) شخص ويعملون كخدم في منازل أسيادهم (مالكيهم) وكحرس شخصي 
وكعمال في مواسم الغوص في سفن مالكيهم. وكان المحصول يعود على السيد ولا يحصل 
العبد إلا على مصروفه ويسمى (الخرجية) وبإمكان العبد أن يصبح نوخذا إذا أثبت كفاءته 
على احد سفن سيده كما كانت المعاملة تجاهههم صارمة وتتسم بالفنسز ة .. ومسورة نيدة 
تاريخية عن هذه الفئة (العبيد). وذلك لما لها من دور في احتفالات طحن الحبوب السنوية. 


مت 


كانت هناك عمليات تصدير للرقيق من عمان المتصالح إلى قطر. وفي عام 1499١م؛‏ ذكر 
في عمان المتصالح أن كثيرا من الرقيق كانوا يجلبون لقطر عن طريق البح ر!' . ويشير لورير 
إلى وجود الرقيق في مدينة الدوحة ومنهم المحررون وهم منتشورن في المدينة؛ وقد قدر عددهم 
رات به ا تعر #01 اعيد!" وذلك كان فن هدابة هذا الغرن ولكن ترايت 
أعداد المحررين في الأربعينيات . وذلك عندما ألزمت الحكومة البريطانية أهالى قطر بتحرير 
عبيدهم وتخييرهم بين البقاء مع المالك السابق أو تركه. مما أدى إلى ظهور فئة المواليد في 
المجتمع وهم من العبيد المحررين والذين يمارسون اعمال دنيا مثل خبز الخبز وبيعه ما ادى إلى 
اطلاق اسم الخبابيز عليهم. وشكلوا فرقا غنائية تحيي حفلات الزواج والأعياد هذا بالإضافة 
إلى ممارسة أعمال موسمية مثل طحن الحب والاحتطاب وكحوافات وعجافات للعرائس وأعمال 
أخرى مثل الخياطة وفرص البطاطيل... الخ. ومعظم هذه الأعمال تقوم بها السيدات من 
المزالية 91 ها نطلة فلوين الزلدات: 

وذلك يقودنا إلى الأشارة إلى موضوع تقسيم العمل بين الجماعات النوعية (الذكور 
والإناث) في المجتمع. فبالإضافة إلى وجود تقسيم في الوظائف والمهن ما بين الجنسين متأثر 
بالفوارق الفيزيقية التي قيز كل منهما. فإن هناك تقسيماً آخر يتبع دور كل منهما في الحياة 
الاجتماعية, كما أن هناك امورا أخرى لا تضع في اعتبارها الفوارق الفيزيقية وتوزيع الأدوار 
بين الجنسين في الاعتبار وتساهم في تحديد أماط معينة من المهن والوظائف عند كلا منهما 
ومن أهمها ظروف المجتمع الاقتصادية؛ ومجموعة القيم التي يتبناها. ورموز المكانة التي تحدد 
أوضاع وأدوار ومهن الفئات الاجتماعية التي يتضمنها البناء الاجتماعي. 

وفي المجتمع القطري كان هناك تقسيم في المهن بين الجنسين مرتبط بمعظم العوامل 
والاعتبارات السابقة. فبالإضافة إلى التوزيع المترتب على دور كل منهما في الحياة 
الاجتماعية (الرجل يعمل لكسب قوت الأسرة والمرأة تقوم بالمهام المنزلية المختلفة) نجد أن 
هناك مهن ووظائف مارستها المرأة خارج إطار دورها الاجتماعي وذلك نتيجة عدة ظروف 
اقتصادية كان المجتمع يتعرض لها بصورة قسرية, وتتلخص تلك الظروف في الهجرة الموسمية 
)١(‏ ج.ج . لورير . القسم الجغرافي . ص 578". 
(؟) المرجع السابق . ص .517١‏ 


هم 


التي يقوم بها الرجال الى البحر من أجل العمل في مهنة الغوص مخلفين ورائهم القطاع 
النسائي برمته في المدن. ملقين على عاتق اولئك النسوة التكفل بإدارة شئون اسرهن طوال فترة 
الغياب التي قد تطول إلى 4 شهور وذلك بخلاف المواسم الثانوية للغوص التي تستقطع منهم 
َ شهور أخرى. 

ولقد فرض ذلك على النساء القيام بأدوار ومهن عديدة منها ما هو يومي وآخر موسمي من 
اجل القيام بشئون حياة أسرهن فظهرت مهن مثل مهنة صيد الأسماك. جلب المياه من العيون, 
الاتتقطات» الخياطة: التتحارة أو الحيامات. طبخ الأطعمة وخبز الخبز. ودق وطحن الحبوب, 
وبعض تلك المهن تحتاج إلى جهد عضلي كبير مثل جلب الماء من العيون (المزر) ودق الحبوب 
في ماين 

كما استند توزيع بعض المهن إلى بعض الاعتبارات الاجتماعية مثل المكانة التي يحتلها 
الفرد في المجتمع والتي تساهم بشكل كبير في تحديد نوع المهنة التي يمارسها. 

فلو ألقينا نظرة متعمقة لنظام تقسيم العمل في المجتمع القطري - في الفترة التي تسبق 
اكتشاف النفط - لوجدنا أن هناك تقسيماً للعمل يقوم على أساس الأصول الاجتماعية 
والطائفية - بشكل نسبي - فأبناء القبائل يعملون بمهنة الغوص ويأنفون من العمل في الحرف 
اليدوية التي تركزت عند بعض الفئات التي تحتل مكانة متدنية في السلم الاجتماعي. 

فمثلا نجد أن مهنة صيد الأسماك وجلب المياه من العيون وبيعها على السكان هي من المهن 
التي تحتل مراتب دنيا في سلم المهن التي يمارسها أبناء المجتمع. ومع ذلك فلقد تميزت بمشاركة 
فعالة من القطاع النسائي. فكن يحتكرن تجارة بيع السمك في السوق في مدينة الدوحة, 
ومارسن صيد السمك بالوسائل المختلفة في المان الشمالية. كما شاركن بشكل مستمر في 
مهنة جلب المياه من العيون مقابل أجر مادي. هذا وكما يبدو لنا بعد ألقاء نظرة متفحصة 
لخلفية ممارسي تلك المهن أن عوامل اجتماعية مثل السلالة والطائفة قد لا تكون بعيدة عن 
تحديد نوعية ممارسيها. إلا أن ذلك لم يمنع قيام نسبة كبيرة من السيدات بممارسة تلك الأعمال 
ولكن ليس من خلال إطار كونها أعمالا منزلية تساهم المرأة بها من خلال دورها الاجتماعي 
في البناء الاجتماعي بشكل عام وفي الخلية الأصغر وهي الأسرة بشكل خاص. 
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مع ذلك فإن أغلب المهن النسائية ارتبطت بعدة اعتبارات اجتماعية ما عدا مهنة الخياطة 
التي كانت تمارسها معظم النساء في المجتمع. 

وبالنسبة لمهنة دق وطحن الحبوب فهي على الرغم من كونها عمل تعاوني في المقام الأول 
إل أنيا لا تخاو من سحات تعس إلى كونها عملا او ميتة عارسها فنة معييةخاصنة اننا ء 
المواشمء إما في الأيام العادية فهي لا تعدو عن كونها أحد المهام والوظائف المنزلية المسندة إلى 
المراة او ربة المنزل. 

ولقَدن زف انقة «الزانينه!١‏ كاجد أيرز الفقاث المدازبية بلك الميئة الدى حولت إلى 
احتفال موسمي وذلك استنادا إلى الاعتبارات التي تم ذكرها سابقا. هذا بالإضافة إلى دورهن 
الأساسي في أداء الفنون المحلية في المناسبات الاجتماعية وخصوصا حفلات الزفاف ومواسم 
الأعياد. 

لقد كان شهر شعبان من كل عام فترة مزدحمة بالعمل بالنسبة للمواليد وخاصة النساء. 
حيث تتم الاحتفالات السنوية لطحن الحبوب سواء طحنها على اداة الرحى او دقها في 
المناحيز. وذلك استعدادا لشهر الصوم بحيث يتوفر القمح المطحون لصنع خبز الرقاق الذي 
يستخدم في عمل الثريد والقمح المدقوق لصنع الهريس وهي أكلات رمضانية. والقمح الذي 
يستخدم في صنع الهريس يسمى «الكوله» ويطلق على القمح الذي يستخدم في صنع خبز 
الرقاق المطحون اسم «الحب» وتعتبر أداة «الرحى» وأداة «المنحاز» هما الأداتان الأساسيتان 
في هذه العملية؛ ولكل منهما اسلوب معين في الاستخدام ولون معين من الغناء المرافق. كما 
أن عدد العاملين أو المشاركين في أداء الألحان والرقصات يختلف من أداة إلى أخرى. هذا 
وعلى الرغم من الاستخدام اليومي أو حسب الحاجة في معظم البيوت لتلك الأدوات نتيجة 
لعدم وجود قمح مطحون أو مدقوق والمشتقات المرافقة ( مثل اليريش والخبيص) لتلك الأنواع 
جاهزة في السوق مما حدى بربات البيوت أو الجاريات في منازل الأغنياء إلى توفير احتياجات 
ارهق اليومية بواسطة الطحن اليومي أو الأسبوعي إلا إن عملية الاستعداد لرمضان استدعت 
وجود ذلك المظهر الاحتفالي وخصوصاً بالنسبة للدق في المناحيز. لكن ذلك لا يمنع من استخدام 


. ١7 المواليد : مفردها مولّدَة: وهي المولوده بين العرب, انظر القاموس المحيط ص‎ )١( 
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المناحيز في دق مواد أخرى تختلف عن القمح مثل البهارات ومواد الزينة. ولكن ما يعنينا هنا 
هو الاحتفالات السنوية التي تترافق مع طحن الحب ودقه في شهر شعبان. وذلك لما لها من 
خلفيات ثقافية واقتصادية واجتماعية. 

لقد أضفى المجتمع على عملية طحن الحبوب طابعا جماليا بواسطة الجو الاحتفالي المرافق 
له ومتجالا تعييريا لكثير من السمات الققافية والاقتضادبة والاجتماعية السائدة اتذاك. 
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أداة الرحى التي تستخدمها النساء في طحن الحبوب 
( المصدر : مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ) 


ففي بداية شهر شعبان تعلن حالة من الاستعداد القصوى في المجتمع من أجل توفير 
احتياجات شهر رمضان من الحبوب والتي ترافقها دائما الاحتفالات - والتي غالبا ما تتم في 
الليل - حيث تقوم سيدة المنزل (الذي يكون منزل أحد التجار عادة) باستدعاء المولدات لإقامة 
الاحتفال. ويجهز أهل المنزل القمح (تتراوح الكمية بين منزل وآخر ما بين خمسة وعشرة 
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١ سي‎ 


أداة المنحاز التي يتم دق الحبوب بواسطتها 
لصنع أكلة «الهريس» وهي من النوع الكبير الحجم 
لذلك تقوم السيدات بالدق فيه بواسطة يد المنحاز وهن واقفات 


آم - 


منحاز صغير الحجم يستخدم في 
دق مواد الزينة التي تستخدمها المرأة 
( المصدر : مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ) 


ا كك 


رحى صغيرة الحجم تستخدم في طحن أوراق 
الياس والورود التي تدخل ضمن مكونات 
مادة الرشوش وتستخدم في طحن أوراق الحناء أيضا. 
( المصدر : مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ) 


أكنا. | يفرش فناء المنزل بالحصر(' وتصف لرحّى!؟) إذا كان اليوم فاصنا لظن أو 
امنا (٠‏ كن اليوم مخصصا للدق, وأحيانا تعم العمليتان مع بعطيثسطظ |١١١١ ٠‏ لخ في 
الرواق (الليوان) والمناحيز في الفناء (الحوش). لأن دق الحب يحتاج إلى مسناحة تتحرك فيها 
الدقاقات أو السيدات اللاتي يقمن بالدق في المناحيز. في حين أن الطحن على الرحى يتم في 
وضع الجلوس (التربع) على الأرض وهناك نوع من المناحيز الأصغر حجما يتم الدق فيها في 
وضع الجلوس وتسمى «مناحيز جلاسي» أما المناحيز الكبيرة فتسمى «مناحيز وقافية» حيث 


. الحصر : جمع حصير‎ )١( 
. لرحى : جمع رحي‎ )1( 


مما د 


تمارس السيدات دق الحبوب وهن واقفات., ويتراوح عدد المشاركات في الطحن على الرحى 
الواحدة ما بين واحدة إذا كانت الرحى صغيرة الحجم وثلات اذا كانت كبيرة - وغالبا قإن 
الرحى المستخدمة في طحن الحبوب تكون كبيرة الحجم وفي بعض المنازل كانت توجد هناك 
«ورحى وقافيه» أيضاً حيث يبنى لها مصطبة بارتفاع قامة الإنسان وتوضع الرحى فوقها 
وحولها حوض مستدير من الجص ينزل القمح بعد طحنه فيها. وهذا النوع كان موجودا في 
منازل الموسرين من أبناء المجتمع - وقد يصل عدد المشاركات في الاحتفال إلى 6١‏ سيده أو 
أكثر أو أقل حسب عدد الإرحي الموجودة وحسب كمية القمح التي يراد طحنها وكذلك الحال 
بالنسبة لعملية الدق في المناحيز ففي حين لا تمارس اكثر من سيدتين الدق في المنحاز الواحد 
فإن إجمالى عده المشاركات يكون أيضا حسب غذه المتاخيز الموحودة فإذا كان, العدد +؟ 
منحازا فإن عدد الدقات يكون +٠‏ سيدة يشكلن صفين متقابلين يفصل بينهما صف المناحيز. 


سيدة تقوم بطحن الحبوب وهي جالسة على الأرض 
وفوشت سر هن تخوص اللكيل قلت الرسى ريقريها بغي مل بالقيع 
شين «الاة) 
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رحى «وقافيه» تقوم المرأة بالطحن عليها وهي له 
اعصون: اناسة ) 
بعد الاستعداد للاحتفال تحضر المولدات! ١‏ وهن يغنين أغاني معينة فيها مدح لصاحب 
المنزل. ويكثر المدح خاصه إذا كانت المشاركات من خدم أهل المنزل سواء كن تحت مليكتهم أو 
من المحررات. حيث يمتدحن التاجر او الشيخ وزوجته. 
سلاميابوراثئد سلاام 
سببييييناة سانسن الكراد 
سلام كلانه واةاقفه 
وتجساوباخ وها بالكلام 


)١(‏ المولدات : هذا المصطلح يطلق على المحررات من العبيد واللاتي يمارسن أعمالا دنيا في المجتمع مثل 
الخدمة في البيوت والغناء في الاحتفالات وبيع الخبز في الأسواق في تلك الفترة . 


ه” - 


وتلك الأبيات هئ مثابة تحية لضاعب المنزل ذو الحسب والتسب وتحية أخرى لزوجقه: ثم 
يرددن وراء تلك الأبيات عبارة «لا اله إلا الله» وهن مقبلات على المنزل. وتلك الأغنية. وذلك 
الح تمن :الله ال تودى :اننا أو قل أغلي الأحوال اتناء امس بحي تكرة المؤوية 
أو التي (تسري) لهم - حسب اللهجة المحلية أي تقوم بالغناء للمجموعة التي تقوم بالرد على 
المغنية - في المقدمة ومعها السيدة التي تحمل الطبل وحاملات الدفوف وهن يضربن يمليها 
ومن ورائهن مجموعة المشاركات في الاحتفال (دقاقات الحب). 

ومع ذلك فلم يكن الاشتراك يقتصر على الفرقة أو العدة حيث كان لزاما على خادمات 
المنرل الاششراك فى غسلية وق الحنبوث إلا أن الحجم الأكبد من المتشاركات كن من السيذات 
اللآتي يمتهن الغناء لذلك اشتهرت فرق معينة بأداء تلك الاحتفالات كما برزت مغنيات في 
هذا المجال واشتهرن بأداء فنون ذلك الاحتفال الموسمى ١(‏ 

وعندما تتجه «الدقاقات» إلى المنزل المقصود وهن يشلن الشيلات تكريماً لصاحب الدار 
وزوجته يسمع أهل الحي الغناء. ويجري الاطفال خلفهن وتتوافد النساء إلى المنزل الذي يقام 
فيه الاحتفال وهل متعزيثات:وكانت الزيئة غاةة اجعماعية مرغوبة :فى مل تلك المواسم 
والاحتفالات المرافقة لها. حيث تستعد النساء بعجن الحناء ويخضين به الكفوف والأقدام 
ويلبسن أبهى حللهن ويعلقن المشموم أي أوراق الريحان - كما يحدث في احتفالات الزفاف - 
ويذهبن لمشاهدة احتفال دق وطحن الحبوب. 

تستمر الدقاقات في الغناء لفترة من الزمن بعد أن يدخلن إلى المنزل بنفس الأغنية السابقة 
التي هي عبارة عن تحية لاصحاب المنزل ثم يتوقفن ويبدأن في إعداد أنفسهن للقيام بعملية 
دق الحب في المناحيز. 

وقبل ذلك حكوق ها «المول هنا أعؤدى مسعرعات عمليات الدق أو الطحن. حيت تكوة 
الحبوب في المناسف'" والقفران وأكياس القمح, بالإضافة إلى الماء الذي سوف تستخدمه 

) امثال: جميعه النيباني؛ حبيشه بنت حييء سليمه بنت بشيرء لحدوه. ام حربان. غصون. قبقب. خوش 

دم ٠‏ زيادين: أسمان المشعف. مقبولة: مباركه مهبان: ام نايل. زمزم بتث بيتوم. مريم بنت مشعف. مكيه 

بنك رفغه ديت رسع ا 


)شاف : جمع منسف. . ويصنع من خوص النخيل ويكون مستدير الشكل. وتقوم النسا ٠‏ بصنعه أو يتم 
جلبه من أقليم الاحساء ٠‏ بالسعودية. 
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الدقاقات في بل القمح قبل وضعه في المناحيز وذلك لكي تسهل عملية إزالة القشور (الطبقة 
السميكة التي تحيط بحبة القمح) أثناء دقه بواسطة يد المنحاز. في حين يكون العكس بالنسبة 
لأسلوب الطحن على الرحى حيث يجب أن يكون القمح ناشفا جدا لكي يسهل طحنه. لذلك 
فإنهن كن ينشرنه على الحصر والأسفر (وكلها مصنوعة من الخوص) تحت أشعة الشمس قبل 
طحنه. 
وبعد اكتمال التجهيزات. تبدأ عمليات الدق أو الطحن وسط غناء المشاركات في احتفال 
بهيج يشارك به معظم سكان الحي من نساء وأطفال سواء كانت تلك المشاركة على مستوى 
العمل بالدق أو الطحن أو الغناء أو المشاهدة والتصفيق فقط. 
ويلاحظ أن كل من الأسلوبين يتميزان بلون فني مختلف عن الأخر كلية؛ سواء من حيث 
الأذاه ا اللعي ان الكلينات وحتى الحركات التعبيرية المرافقة والتي حددتها طريقة العمل 
نفسه.وفي الجزء التالي شرح تفصيلي لكل أسلوب . 
فبعد اكتمال التجهيزات تصطف السيدات حول المناحيز المثبته في الأرض على شكل صفين 
متقابلين بينهما المناحيز حيث يكون بين كل سيدتين منحاز وقد امسكت كل واحدة من 
«الدقاقات» بإداة خشبيه مستطيلة لها طرف مدبب في بعض الأحيان وتسمى «المدق». ثم 
تبدأ السيده التي سوف تقود عملية الغناء المرافق للدق أثناء الاحتفال بأداء أغنية افتتاحية 
تستخدم دائما عند بدء كل احتفال لدق الحبوب في المناحيز. وهي عبارة عن ذكر لله والصلاة 
على رسوله - وهي الصيغة التي تشير التقاليد الإسلامية بذكرها عند بدء كل عمل يقوم به 
الإنسان. 
ادها ونانت البح يفا 
اول بدينا وعلى املنخنتار صلينا 
وثاني اللجيل''"! الحج هو بيت الله 


زرنا نزبينا محمد رسو الله 


. الجيل : القول أو القيل‎ )١( 
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وهذه الافتتاحية لا تظهر في احتفالات دق الحبوب فقط فلقد تبين لنا أنها موجودة في 
أغاني العمل التي يؤديها البحارة في مهنة الغوص على اللؤلؤ حيث يبدأون أعمالهم 
بإفتتاحية تشبه كثيرا الافتتاحية السابقة إن لم تكن هي نفسها عند بدء بعض الأعمال خاصة 
عند الاختفال بإنزال السفن.من الشاطيء :فى يداية موسم الغوض :وغتد آداء:بعض ألوان فتون 
الفجري البحري بالذات. 

ويكمن التشابه أيضا في كون احتفال دق الحبوب هو أساسا احتفال مرافق لأداء مهنة أو 
عمل معين تقوم الأغنية فيه بدور تنظيمي كبير حيث تنتظم حركات الدقاقات أثناء العمل مع 
إيقام الغناء وهو نفس الدور الذي تلعبه الأغنية في أداء الأعمال المختلفة التابعة لمهنة 
الغوص. وتلك السمه الاحتفالية لأداء عمل معين تظهر بالذات عند أداء الأعمال الثقيلة فى 
الحياة الاقتصادية للمجتمع والتي يزخر بها التراث الشعبي لشعوب المنطقة. 1 

ومع ذلك فإن احتفالات دق وطحن الحبوب تتميز بلونها الغنائي الخاص والمتفرد في البناء 
الثقافي الفني العام. فمثلا أغاني دق الحب بالذات تنتمي إلى ما يمكن أن نطلق عليه بفن 
«الياهووه» بشكل اساسي مع تداخل الوان اخرى مختلفة نسبيا وتنتمي إلى فنون دق الحبوب 
بشخل عا 

وكلمة «ياهووه» تتكرر بعد غناء كل شطر من الأغنية مثلا : 

أو انها روانم الله عست يننا 
ياهووه .. ياهووه 
أو ل نيت مسح مسن ا رسمحؤول الله 
ياهووه .. ياهووه 

وتظهر هذه اللازمه الغنائية (ياهووه) أيضا في جلسات الذكر التي ابتدعها المتصوفه 
كالذكر بالاسم المفرد للفظ الجلالة فقط مثل الله.. الله أو ياهو.. ياهو.. ومن المحتمل جدا 
تأثر الثقافة المحلية بالثقافة المحيطة بها. فعلى الرغم من عدم ظهور دعاوي المتصوفه محلياء 
إلا أنها موجودة في التراث الديني للمنطقة ككل. هذا ولا تعدم الثقافة المحلية من جلسات 
شبيهه وهي احتفالات «المولد» اي مولد الرسول (مَلْل) التي قد يكون لها تأثير نسبي على 
فنون دق الحب كما سنرى. 


رت 


وغناء «الياهووه» هو اللون الغنائي الأساسي الذي يميز احتفال دق الحب, والمتأثر كما سبق 
وأن أشرنا بالتراث الديني للمنطقة بشكل عام. وعلى الرغم من كون معظم المشاركات من 
الرقيق المستورد من الساحل الشرقي الإفريقي ومع اختلاف لغاتهن وأصولهن الثقافية إلا أنهن 
كن من استيعاب التراث المحلي, وذلك نتيجة طول الفترة التي قضينها في المنطقة وظهور 
أجيال جديدة منهن نتيجة تزاوج الرقيق من بعضهم البعض. حيث تستمر الأسرة المكونة من 
الأب والأم والأبناء يخدمون لدى مالكيهم. ولذلك كانت درجة تمثلهم للتراث المحلي عالية 
جدا. 

مع ذلك فإن تلك الفئة لم تنفصل اما عن تراثها السابق. والدليل على ذلك أن 
الاحتفالات المرافقة لدق الحبوب في المناحيز مستمدة أصلا من التراث الإفريقي وأن كشير من 
الألحان.وحتى بعطن المقردات اللعؤية :ذات. أضول افريقية: 

والغاثر بالثقافة الإقريقية كان سحمد من مصدري ابناسيان يشل المصدر الأول في 
الالتقاط المباشر لتلك الألحان والمفردات من أفواه أصحابها وذلك يحدث عندما تقوم سفن 
التجارة النيباريه الضخمة (البغال وهي أحد أنواع السفن الكبيرة الحجم التي تستخدم في 
التجارة البعيدة) بزيارة الموانيء الخليجية ناقلة خشب الدنجل والمنقرور والفحم. فيقوم بحارتها 
بالغناء أثناء أدائهم لأعمالهم على ظهر السفينة, وأثناء إنزالهم بضائعهم فيسمع السكان تلك 
الأغاني ويلتقطونها ثم يستخدمونها في دق الحب أو أية فنون أخرى. 

وبما أن الممارسات الأساسيات لدق الحب هن المولدات فإن تأثرهن بثقافتهن الأصلية ومن 
الأغاني التي يسمعنها من بحاره السفن يكون أكبر بكثير من غيرهن, وذلك نتيجة قرب 
العهد من الثقافة الأصلية وعدم إختفاء جذورها ومّكنها من بعضهن من اللاتي عايشن كلا 
المجتمعين (المجتمع الأصلي والحديث). وهذا هو المصدر الثاني الذي عمل على تلون فن دق 
الحبوب بذلك اللون ما ميزه عن غيره من الفنون الأخرى التي كان يزخر بها تراث المجتمع. 

لذلك كله ظهرت مفردات غريبه سنشير إلى بعضها والبعض الآخر يظهر أثناء تحليل فاذج 
من أغاني دق الحبوب. فمثلا كلمة «هوبيل هوبيلا» التي تزخر بها أغاني دق الحب: وشام 
يادنكور شام التي تشير إلى امتزاج الكلمات السواحلية بالثقافة المحلية. فكلمة «دنكور» هي 
كلمة سواحلية أساساء ولكن كلمة «شام» تظهر في أغاني الموالد أيضاء حيث توجد أغنية 
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تؤدى في المولد شبيهه أو تستخدم نفس المفردات: 
بمسبجعهادنا سيا 
كسم 0 الات 7 
شل-ااميانورالمدينه 
مكه جام 
كما تظهر كلمة «شام» أيضا عند استخدام اله «الدوار» أثناء سحب السفن من البحر إلى 
الشاطىء بعد انتهاء موسم الغوص فيغني البحارة أثناء إدارتهم لتلك الآله. 
دور يا دوار شامي 
دور يا دوار لامي 
وقد يرجع ذلك إلى تأثرهم بثقافات أخرى نتيجة الاحتكاك ببحارة السفن في مناطق أخرى 
وقد يكون السفن السياريه؛ حيث تبث أن بحارة تلك السفن كانوا يقنون تلك الأغدينة اثناهء 
زيارتهم للموانيء المحلية وذلك أثناء إنزالهم للاخشاب وأداء أعمالهم على ظهر السفينة, 
ولك روات مكلف سناد 
دور يا سنقور شامي 
دور يا سنقور شلامي 
ومن ضمن الملاحظات التي توصلنا إليها من خلال الدراسة الميدانية أن الاغنيات ذات 
المفردات السواحليه أو الغريبة مثل (دنكور أو سنقور وهوبليا وسايا وايا ودنكا.. الخ) لا 
تحفظها إلا الإخباريات كبيرات السن جدا وأشرن إلى أنها غير متداوله في عهدهن كثيرا وقد 
منياءين أنهابين ار انموي سيراك السن | بكنانعرفنا ميرك اونياط جلك الفردات 
نكيل الأول من «المولدات» اللاتي كن قريبات العهد من اللغه الآم: 
وفي حين ان أغاني دق الحبوب ترتبط في جوانب كبيره منها بألوان غنائية دخيله أو 
مختلطة. فإن أغاني الطحن على أداه الرحى هي لون محلي خالص. وكان يطلق عليه اسم 
اللون «الفراقي». والفراقي: لحن بدوي بالغ الحزن ويدور معناه دائما حول مفهوم الفراق بين 


العشاق, وهو لحن معروف في شبه الجزيرة العربية كلها تقريبا. ويصحبه العزف على الربابه, 
كما انه بطئ مثل جميع الألحان البدوية التي تصحبها تلك الآله!'! هذا ويكون صوت الغناء 
وهنا وريد (وبطيفا وهو خعام مترة اساسا ونا :أن الدوء الأكير تن التنكان هوا الاساس 
قبائل بدوية استقرت على سواحل الخليج الغربية قبل قرنين من الزمان فإنهم أقرب ما يكونون 
إلى الثقافة البدوية بقيمها وفنونها المختلفة. 

لذلك وجدنا ان النساء قد مارسن الفنون التي تنتمي إلى ثقافتهن أثناء قيامهن بالطحن 
على الرحى ولكن بدون مصاحبة أيه أدوات موسيقية, فكانت السيدة تغني بشكل منفرد حتى 
إذا انتهت من غنائها بدأت زميلتها التي تشاركها بالطحن على نفس الأداة أو - الرحى - 
بالغناء بدورها بشكل منفرد.. وهكذا. ولذلك كانت معظم أغاني الطحن على الرحى تتميز 
بأشعار تتخذ شكل المحاوره بين اثنين كما سنرى فيما بعد نتيجة عدة ظروف مرتبطة بأسلوب 
العمل. 

كنبا شنيدت احتفالآت طحن الخبويه غلى أداة الرحن مشاركة اكبرهن ريات الببوت لم 
تقعصر المشاركة على فئة المولدات. كما يحدث في دق الحبوب في المناحيز وذلك لعدة 
اعتبارات عملية واجتماعية. الأولى تتمثل في كون الطحن على أداة الرحى لا يحتاج إلى 
مجهود بدني كبير كالذي يحتاجه دق الحبوب في المناحيز يضاف إلى ذلك أن وضعية الجلوس 
التي فرضها استخدام تلك الأداة في العمل قد ساعد النساء من ربات البيوت المحجبات على 
المساهمة بشكل فعال في تلك الاحتفالات. حيث يصل عدد المشاركات احيانا إلى (50) 
سيدة يتوزعن على شكل مجموعات. كل مجموعة مكونة من ثلاث سيدات يتبادلن الطحن 
على الرحى. 

ولقد كان لتلك المساهمة الدور الفعال في تميز اللون الغنائي المصاحب لطحن الحبوب على 
الرحى عن لون الغناء المصاحب لدق الحبوب في المناحيز. حيث كان أكثر تعبيرا عن ثقافة 
المجتمع الأصلية التي مثلتها تلك السيدات فبرزت بذلك قيم المجتمع (البدوية من حيث 
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النشأة) في أغاني الطحن على الرحى بشكل أكثر قنوة ووضوحا مين أغاني دق الحبوب في 
الماحي القن ميوت بغداخل ثقافات محعلشة قن يتانها النت سرامن حية اللحن أ 
0 : : 
لذلك فقد اصبح لكل لون طابعه المميز والذي ساعد على تعدد وتنوع مكونات الثقافة 
الشعبية في المنطقة كما سنلاحظ من خلال العرض العام للدراسة. 
فكان الاحتفال بطحن الحبوب على الرحى يفتتح دائما بأغاني تعبر عن الفرحه بهلال شهر 
شعبان الذي يعني قرب شهر رمضان وهو شهر الصيام عند المسلمين الذي تكثر فيه الحسنات 
والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى للمسلمين عند أدائهم للطاعات وفروض العبادة. 
وصاحبت ذلك الشهر عادات مستحبة دينية واجتماعية وثقافية يمارسها السكان بشكل عام. 
وكانت احتفالات طحن ودق الحبوب أحد مظاهر تلك العادات السنوية التي يهتم بها السكان 
استعدادا لشهر الصوم. لذلك ظهرت هذه القيمة الروحية والمعنوية في الأغاني التي تؤدى أثناء 
الطحن على الرحى. مثال ذلك هذه الأغنية التي كانت تفتتح النساء بها الاحتفال : 
هل!١')‏ شعبان وهل شهر الصيام 
واشوف خلي ثالث العيد مطروح 
أو :هذه الأخنية + 
رمضاناقفى ما عاد له في ديرته قامه 
ثور المدفع وراعي السروال جدامه 
هذا بالإضافة إلى غناؤهن على الأداة نفسها التي يقمن بالطحن عليها وهي (الرحى) 
فيصفن وزنها وطريقة عملهن عليها. 
ادايرج("' ياذا الرحاه النجيلة!؟) 
وبليا فتيله يا بندق يعلج 
)١(‏ هل : يعني ظهر الهلال (القمر) في بداية الشهر) معلنا بداية شهر شعبان. 
١(؟)‏ ادايرج : اديرك. 


() الثجيله : الثقيلة. 
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بليا فتيلة 
حافظ على فلان ولي قام يشيله 
كما انهن يطلبن منها ان تسرع بالطحن بحيث تصدر صوتها المعروف كما يصفنها بانها 
«ورحى الايواد» أي الناس الطيبيين الكرام فهي ليست رحاه عادية . انظر الأغنية التالية. 


طحت هيودا ؟! يارحيت الايواد 


در دعي ميس يدن 5 
السيدة تدير الرحى وهي تغني اللون الفراقي 


والمهميمه هو تنويم المرأة الطفل بصوتها - انظر القامومس المحيط ص ١١١75‏ والمقصود هنا هو الصوت 
الصادر من الرحى أثناء الطخن. 
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ويلاحظ كذلك على أسلوب العمل بالرحى أن كل مجموعه من السيدات العاملات يشكلن 
مجموعة غنائية منفصلة بذاتها عن باقي المجموعات التي تشارك بالطحن على (لرحي) 
التوزعة هنا بزهناك: إلا آله فو يعض الاحيان تقر إحدى الشيدات الشهيرات بخردة الأداء 
وحفظ الكثير من الأغاني بالغناء بصوت عال للمجموعه ككل حتى إذا انتهت من غنائها تقوم 
إحداهن بالغناء بدلا منها ٠.‏ وذلك بدون أدوات ايقاعية مرافقة مثل الدفوف أو حتى التصفيق 
باليد. في حين أن العكس يحدث أثناء دق الحبوب في المناحيز حيث يتميز فن «الياهووه» 
بالغناء الجماعي وبالأداء الفردي في نفس الوقت. حيث تقوم الدقاقات بالمشاركة في الغناء 
وا لختية الأساسعة: 

وقيز ذلك اللون بسرعة الإيقاع سواء من حيث الضرب على الدفوف أو الطبل أو حتى 
التصفيق: ونكون أداء المغتية سريعا وعميز بالحماس :وان كانت الأغنات الافتعاحية سمي 
بالبطه الشيق تن الوا وخاضية عن عناء الأغانى القن تعس الن فور البباهورة» الن 
كانت من أجمل الألحان التي ظهرت في فنون دق الحب. والتي يتضح فيها بشكل مباشر دور 
يد المنحاز حين تضرب بها الدقاقات في المنحاز في تشكيل الخلفية الإيقاعية للأغنية وذلك 
عند أداء المشاركات لكلمة «ياهووه.. ياهووه» فيتوافق غنائهن مع صوت يد المنحاز مشكلة 
الإيقاع المطلوب. هذا بالإضافة إلى دور تلك الجملة اللحنية في تنظيم حركة كل صف من 
الدقاقات في التناوب على دق الحب في المناحيز الموجوده امامهن. فكان كل صف من 
الدقاقات يقوم بانتهاز الفرصة لحين بلوغ الجملة اللحنيه نهايتها لكي يقمن بحركات إيقاعيه 
بأجسادهن تكون بمثابة الاستعداد لإسقاط يد المنحاز بقوة في المنحاز في حركة جماعية 
تعبيرية. في حين يتراجع الصف الآخر لكي يستعد للقيام بدوه في الدق. وبذلك تكون 
الدقاقات قد أضفن بعدا تعبيريا جماليا على ذلك الاحتفال. 

وإذا كان الغناء المرافق للدق في المناحيز هو في شكله العام غناء منعشا ترافقه أصوات 
الدفوف وإيقاع ضربات المناحيز فإن الغناء «الفراقي» كان بطيئاً وحزينا. ولكل منهما اسبابه 
التي فرضت خصائص معينه تسم لون كل منهما. 

فإذا ما تأملنا طريقة عمل كل أسلوب منهما فإننا نجده يختلف عن الآخر. فإذا كان اللون 
الفراقي هو المتبع في طحن الحبوب على الرحىء, فلأن ذلك كان يتناسب مع عدد المشاركات في 


ج لاا 


الطحن على الأداه الواحدة ( حيث لا يزيد غن ثلاث سيدات) كما أنه يتناسب مع وضعيه 
الجلوس. وافتراش الأرضء والخاصية الأخرى كونه يتناسب أيضا مع الصوت الذي كان يصدر 
عن الرسن اثتاء إدارعها باليد, 

أما إذا نظرنا إلى أسلوب العمل في دق الحبوب في المناحيز فإننا سنجد أن القوة والحماس 
تتناسب مع وضع الوقوف وحالة الضرب بيد المنحاز المستمره من قبل الدقاقات فيأتي الغناء 
حيويا ومشجعا على الاستمرارء كما توافق إيقاع الغناء مع حركة الابتعاد ثم الارتداد بحيث 
يتزامن الضرب بيد المنحاز في الأداة نفسها مع كلمة (ياهووه ... ياهووه) أو (هوبيل ... 
هوبيلا).. الخ. ويصل التناغم الحركي مع الغناء إلى الذروة عندما يستبد الحماس بالدقاقات 
خاصة عند الاقتراب من نهاية العمل فتتناغم الأصوات أكثر وتتطابق الحركات الإيقاعية من 
الصفين المتقابلين. وذلك أثناء تبادلهن الدور في الدق في المناحيز. فتأتي المشاركات بحركات 
إيقاعية تنم عن الانسجام الشديد مع الغناء وتسمى تلك الحالة من الذهول النغمي «الكمرة». 


لاسي د م ع 02 23 0 0 موف 
السيدة تقوم بإضافة الحبوب إلى الرحى بيد وباليد الأخرى تدير الأداة بواسطة الرحى وفى حالة ما إذا 
كن أكثر من سيدة فإن واحدة تقوم بإضافة الحبوب والأخرى تدير الرحى ويتبادلن الغناء أثناء ذلك. 


3 .ني 5 


وتععين الأغاني' الع #تضمق السلة اللعئية المغيزه بباهووة > «يافورة اكثر تلك الحندل 
تنظيما للعمل. ومن اشهر تلك الأغاني التي تدخل ضمن نطاق فن «الياهووه» هذه الأغنية: 

كن ميات ان احمروها يلم 
ياهووه .. ياهووه 

غيم تجلع وفيم ما بعدينلم 
ياهووه .. ياهووه 

إلااججريحالهوى دوبه ينبل دم 
ياهووه .. ياهووه 

قاعند على السيف أطالع شرعكم مده 
ياهووه .. ياهووه 

ةا شرعهم وظل القلب في شده 
ياهووه .. ياهووه 

على ايا مكنا ندري التنحده 
ياهووه .. ياهووه 

زول عتتتحي "ولوق القلت عرد 
ياهووه .. ياهووه 

قاعد على السيف وينفخني هوا دوبي 
ياهووه .. ياهووه 

غرقان في حبكم يالسمر سبحو بي 
ياهووه .. ياهووه 

(1) تول:# "ترد 


(؟) ولوف : وليف. 
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والبارحه ما رقد ‏ الليل يايمعحه 
ياهووه .. ياهووه 

رب فرق شملا يقدر على اليمعه 
ياهووه .. ياهووه 

والبارحه ما رقدت الليل ياعيسى 
ياهووه .. ياهووه 

اناك لعي لأسيزة فالتا شي 
ياهووه .. ياهووه 

وانتاة مي الواسل انف 7" اسه 
ياهووه .. ياهووه 

والا دخلنا على غيرك معاريسه 


ياهووه .. ياهووه 


اغنية اخرى من فن «الياهووه»: 


اعد من نقدن اللرة السابق + 


. انفر : فك أو افتح‎ )١( 


ياهووه .. ياهووه 


(1) الحيه : الحجيج أو الحجاج 


5 0 


مسمار حيلج!١)‏ عجارب!" للعدواتي 
ياهووه .. ياهووه 
ومن ابغضج يا أسمه مات حراتي 
ياهووه .. ياهووه 
وابوج سبع خلا وانتي تزينينه 
ياهووه .. ياهووه 
ولقد اتعتش هذا اللون الغناتي في اخعفالات دق الحبوت النى كانت تقاء فئ متازل 
الموسرين: وقيوّت مديئة الذوحة بالذاث :عن غيرها مخ المدن القطرية:الأخرئ بانتشار هذا اللون 
في احتفالات المجتمع بدق الحبوب السنوية . فلقد وجدنا مثلا أن السكان في مدينة الخور 
كانوا يغنون معظم أغاني دق الحب المعروفة ولكنها كانت تخلو من كلمة «ياهووه» والجمله 
اللحنيه التى تؤدى معها. ونفس الحال فى الاحتفالات التي كانت تقام في المان الصغيرة مثل 
(الضعاين وسميسمه) والمان الشمالية بشكل عام؛ كذلك قرى الشيوخ. مثل (الصخامه وأم 
صلال والخنيسه والوسيل). وانتشرت فيها الأغاني المشهورة الأخرى والأساسية في احتفالات 
دوق الخبري مكل أعنة «هوبيل يالمالي»: «هيليه يامنوه». «احييه يالاسمر يازين», 
«يامويليه يامليحه».. الخ من الأغاني التي تشكل جزءا أساسيا من التراث الشعبي للمجتمع 
القطري. 
ومن اشهر أغاني ذلك التراث أغنية «هوبيل يالمالي» ولقد وجدنا أن لهذه الأغنية لحنين 
مختلفين يؤديان أثناء دق الحبوب في المناحيز. 
اللحن الأول : 
هوبيل هوبي لا هوبيل يالمالي 
هوبيل هوبيلا اسم الله على الغالي 
محمد لي من مشى يهتز من طوله 


)١(‏ حليج : الحيل هو الأسوار. 
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را يك منطوله 
0 كين حي 
او و د ١1‏ 
وي مال 
وخذتو وليدالهوى 0 
ا تل 
00 رمت تهنا شويسيل امال 
وتشارك دقاقات الحب فيا 000 0200 سام 
ب في الغناء وراء المغنية مرددات هذا لمقطع 
«هوبيل هوبيلا هوبيل 


يالمالى...». 
| أأشاء 
للحن الثاني : 
هوبلا 
هوبيل .. يالمالي 
ا : 
هوبيل هوبلييا 
هوبلا 
عرير يالغالى 
0 ب 
السك .: 
ماقلت 3 
حي 
هوبلا 
ي 


وتشارك الدقاقات في الغناء وراء الرئيسة أو المغنية بترديد كلمة «هوبيلا» ويترافق ذلك 
مع الدق بالمدق في وسط المنحاز. 

ويتضح الشكل المعروف للأغنيه ما بين مغنيه وكورس في احتفالات دق الحبوب. فعلى 
مدار الاحتفال تقع مسئولية ابتداع لدعا المختلفة على عاتق المغنية الرئيسية, التي تقوم 
بمجهود كبير طوال فترة دق الحب, التي قد تستمر لعدة ساعات, وتشارك الدقاقات بالرد 
عليها بتكرار مطلع الأغنية التي تؤديها الأولى. 

هذا بالإضافة إلى دورها الكبير في تنظيم العمل بغناءها بحيث يتوافق أداء كل صف من 
الدقاقات لدوره في إسقاط يد المنحاز في المنحاز مع لحن الأغنية التي تؤدى أثناء ذلك. كما 
تقوم بالدوران حولهن من أجل تشجيعهن وإشعال حماسهن لإنهاء العمل. وهي بذلك تشبه دور 
النهام في السفينة عند قيامه بالغناء أثناء أداء البحاره للأعمال المنوطه بهم.ذلك الغناء الذى 
كان عاملا مهما في تنظيم أداء البحاره. حسب اللون أو الأغنية التي يؤديها النهام التي 
تناسب كل واحدة منها عملا معينا. 

أما وا لية لاعتفالات الطعو عل الح فانها كاتك شبد الوانا عنائية تعدلف كلية 
عن اغاتى :داق ابوت وكاتت السيادة فبها للون الفراقي > كما سيق وان أفيرنا ,الذي 
يتخذ في أغلب الأحوال شكل المحاوره أو الحوار ما بين اثنتين أو أكثر من المجموعة التي تقوم 
بالطحن على الأداة الواحدة. فتقوم الأولى بغناء أغنية معينة وعندما تنتهي منها تقوم الأخرى 
بالرد عليها.. وهكذا. وفي معظم تلك الأغاني يظهر أثر الظروف والعلاقات الاجتماعية ضمن 
إطار ذلك اللونء ما يوحي باستخدام الغناء كوسيله من وسائل الضبط الاجتماعي أو تناقل 


القيم الاجتماعية التي يتبناها المجتمع - كما سنرى فيما بعد -. 
فوذج لأغنية من اللون الفراقي : 
تف الأولى فعفول:» 


طيرياللي على روس المباني رجيب 
طير عينت مزموم النهدياعساه 
عرد غليها الأخرق:: 
ييا لي ناس يسلونالغ ريب 
دارهم ضيج''! الوسمي سقاه 
فوذج آخر : 
تغلى الأولى* 
ل تكثرالدوس ثرىالخلان يملونك 
اورفو ولا ند برحرتك 
فترد الثانية : 
نل الس مسار اح اي 
والحين لي ييت رزو لي براطسهم 


وفي بعض الأحيان تتخذ المحاورة شكل القصة أو الحكاية التي تعكس بعض العلاقات 
الاجتساعية: كنا تظهو يها بعض الحكايات الشعبية الى :تسكن الوجذان الشعين: مل 
حكايات «أبو زيد وعليا» وحكايات «محسن الهزاني» وحكاية« مي وولد المعيدي» وهي على 
شكل أشعار تكون في أغلب الأحوال على شكل محاوره. وقد تم اقتباسها للغناء أثناء الطحن 
على الرحى وذلك لمناسبة هذا الشكل الغنائي «المحاوره» لشكل المجموعات الصغيرة التي 
تتكون من سيدتين أو ثلاث يتحلقن حول الرحى. 


. ضيج : ضيق‎ )١( 
(؟) ملافعهم : هو الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها ثم تلبس فوقه البطوله أو البرقع. ويسمى الملفع.‎ 
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ومن ضمن الملاحظات في هذا الإطار كون الغناء على الرحى يشبه كثيرا الغناء على الطفل 
من أجل أن يخلد إلى النوم «التهوية أو الهلولو». سواء من حيث الموضوع أي الأغاني أو 
الكلمات؛ او من ناحية اللحن الذى يتميز بالبطء والحزن والشجن. فلقد وجدنا ان اغاني تنويم 
الطفل تحتوي على أشعار مرتبطة بالحكايات الشعبية السابق ذكرها وأخرى غيرها عديدة 
ومتنوعة. 
مع ذلك فلم تكتفي النساء بغناء اللون الفراقي فقط أثناء قيامهم بالطحن على الرحى 
فكن يغنين السامري أو السامر وهو أحد الألوان الغنائية الشعبية في المنطقة. 
لون سامري : 
ياعين ايدج ان جان شفج بعيدي 
شفج غريب الدار صغيرماياها 
هذا بالإضافة إلى غناء الأغاني التي تؤدى في رقصة المراداة التي كانت تغنيها النساء 
أثناء احتفالاتهن بالأعياد (عيد الفطر وعيد الأضحى) وذلك عند قيامهن بالطحن على الرحى 
بعد تغيير أداء الأغنية أو لحنها لكي تتناسب مع اللون الأساسي الذي يتناسب مع صوت 
الرحى وطريقة عملها وهو اللون «الفراقي». وهذه نماذج لبعض أغاني المراداة التي كانت 
الناءيوويتها على الرسن: 
مشرج ورايح ياذا القمر 
يالل مسشحبيرج وزابيح 
مرقد في البرايح 
مستبا مدان انبلحئ 
مكترفكدة فين البترايع 
متوسد بشته وطايح 
يات سدعي التلجي 


متوسد بشته وطايح 


لاع د 


فترد عليها الأخرى : 
مرقدياخذائئنين 
فى مجدرق عحيني 
مرقدياخذائنين 
ياطايرالعين 
اخ محال بالتشححمئ 
ياطايرالعين 
ولقد لاحظنا أن أغاني «المراداه» لا تستخدم الا في أثناء الغناء على أداة الرحى. حيث 
خلت أغاني الدق في المناحيز من تلك الأغاني إلا بعض الحالات الثانوية. حيث وجدناها لدى 
الإخباريات اللاتي كن يمارسن دق الحبوب في منازل اسيادهن الذين كانوا يسكنون في قرى 
خاصة بهم. فكانوا بعيدين عن الاحتكاك المباشر بالمغنيات الشعبيات اللاتي كن يحفظن معظم 
تراث مثل تلك الفنون فكن يلجأن إلى اقتباس أغاني المراداة الشائعة لدى ربات البيوت 
وسيدات المنازل اللاتي كن يخدمن فيها. 
ويمكن تفسير ظهور أغاني المراداة في الطحن على الرحى واختفاؤها من أغاني دق الحب 
في ضوء بعض الاعتبارات الفنية منها الكلمات والوزن واللحن. فاللون البداوي قريب جدا من 
لون أغاني المراداة. أما أغاني دق الحب فإنها تغلب عليها الفنون البحرية والسواحلية. وتلك 
الفروق النوعية فرضتها اصلا نوعية او اصول الفئة الممارسة لعمليات الطحن على الرحى او 
الدق في المناحيز. ونتيجة عدة عوامل بيئية واجتماعية وثقافية - سيتم شرحها في الفصل 
الغاتي , 
أما إذا تأملنا احتفالات دق الحبوب في المناحيز فإننا سوف نجد أنها لا تعدم بعض 
الاستخدامات لفنون والوان غنائية اخرى كالعاشوري الذي كان يستخدم اساسا في حفلات 
الزفاف. وتم اقتباس بعض الأغاني التي تنتمي إلى ذلك اللون وإدخالها أو تركيبها ضمن 
أغاني دق الحبوب. مثال ذلك هذه الأغنية : ْ 


معد 


على زأمان تقضي وراح ياليلاه 
هب الغريبي رمى التتفاح بأوراقه 
والعين تبحي على المحبوب وفراقه 
هب الغريبي ورماني فوق غرفتهم 
يجا ادريسن الله لو سافن تحص 
وكان يحدث العكس أيضا حيث قامت المغنيات الشعبيات بتركيب كثير من أغنيات دق 
الحب في فن العاشوري مثل أغنية «كل الجريحات لين لميتها تنلم». وسوف نتحدث بالتفصيل 
حول هذا الموضوع حين نتطرق لقضية التأثير المتبادل أو التداخل بين الفروع المختلفة للتراث 
الشعبي المحلي. 


الخلاصة : 

لقد كانت احتفالات دق وطحن الحبوب ظاهرة اقتصادية اجتماعية ثقافية موسمية عميقة 
الجزور وتحتل مكانة بارزة في تراث المجتمع الشعبي. يشارك بها معظم أبناء المجتمع وبالذات 
القطاع النسائي, الذي ساهم في إثراء الفنون المحلية بإقامته ذلك الاحتفال. هذا عدا عن كونه 
- من جانب آخر - من ضمن الأعمال التي تخضع للتقسيم النوعي الذي يحدد الأعمال والمهن 
المختلفة التي كان يمارسها الجنسين. 

وكان ذلك الاحتفال من الأعياد السنوية التي تستغرق فترة طويلة نسبيا حيث تستمر إقامة 
مثل تلك الاحتفالات طوال شهر شعبان تقوم فيه الدقاقات والطحانات بالمشاركة في إنجاز 
كميات كبيرة من القمح المدقوق او المطحون تكفي احتياجات المجتمع طوال شهر رمضانء الذي 
كان يشهد ارتفاعا في معدلات استهلاك تلك المادة الغذائية التي كانت تستخدم (ولازالت 
حتى الآن) في إعداد الأكلات الرمضانية الأساسية والتي قيز شعوب المنطقة مثل الشريد 
والهريس والجريش والخبيص واللقيمات.. الخ. 


7 ا 5 


كما أن الاحتفالات غالبا ما كانت تقام بعد صلاة المغرب أو العشاء خاصة بالنسبة لعملية 
الدق في المناحيز. حيث تقبل الدقاقات وهن يغنين شيلتهن الأساسية «سلام يابو فلان سلام.. 
سلام يانسل الكرام» وتسكمو العمل والفتاء حتى ستعضنت اللبل كتاولون يعدها العشا + او ما 
يسمى «الغبقة» المكونة من الأرز واللحم أو بعض الأكلات الحلوة مثل العصيد والبلاليط 
واللقيمات... الخ. ثم يدعون لأصحاب المنزل ويهنئونهم قائلات «يعلكم من عواده» فالاحتفال 
كان بالنسبة للأهالي عيدا سنويا يدعون الله بأن يعيده عليهم كل عام. 

كما كان الاحتفال في مجمله نوعا من أنواع التعاون الاجتماعي السائدة آنذاك. لا يحصل 
عمارسوها على مقابل مادي نظير قيامهم بها. فكانوا يكتفون بتناول وجبه طعام في نهاية 
الاحتفال يوفرها أصحاب المنزل تكون ضمن إطار الاحتفال حيث يدعى إلى تلك الوليمة أهل 
الحي الذين شاركوا أو شاهدوا الاحتفال. 

وفي آخر ذلك العهد وبعد انكفاء «المولدات» عن العمل في مثل تلك الأعمال ظهر رجال 
من فئات غير محلية (الدواسر) كانوا يقومون بعمليات دق الحبوب في المناحيز نظير مبلغ 
معين وكانت العملية تتم بدون غناء او احتفال. وبذلك بدات الاحتفالات الموسمية التي ترافق 
عمليات دق وطحن الحبوب بالإختفاء التدريجي. 

ويمكننا القول بأن تلك الاحتفالات كانت مظهرا اجتماعيا وثقافيا ميز تراث هذه المنطقة. 
وفي الجزء التالي سوف نتطرق إلى شرح الوظائف الاجتماعية والثقافية لتلك الاحتفالات. 


--8ت 


الفصل الثاني 
الوظائف الاجتماعية والشقافية 
#حتفسالات طحن ودق الحسوب 


كانت احتفالات طحن الحبوب السنوية احتفالات حضرية أكثر منها بدوية. حيث يستلزم 
اجراؤها وجود ظروف معينة لابد من توافرها لكي تظهر تلك الاحتفالات الجماعية إلى الوجود. 
وتتراوح تلك الظروف ما بين عوامل مكانية وزمانية وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية. 
تلك الظروفالعى ( تسردو مع خالةالطيل النعطب دوفن الأسسيرار :الت سييد بهن 
المجتمعات البدوية. 

فتلك الاحتفالات كانت تحتاج إلى تركز واستقرار جماعات سكانية في مدن أو مراكز 
حضرية. ولا يغيب عن الذهن الدور الي يمكن أن يلعبه المكان في تحديد شكل ونوع الاحتفالات 
وظهور انماط من التفاعل بين الفنون السائدة في نفس البيئة المحيطة والبيئة القريبة منها. 

ان البيئة المحيطة لها دور كبير في تشكيل فط وسمات الفنون التي يمارسها المجتمع 
المحلي. خاصة في مجال الفنون التي تظهر في الاحتفالات الجماعية. وكما سبق وأن ذكرنا فإن 
حجم السكان وحالة الاستقرار من عدمه من أهم العوامل المؤثرة في هذا الموضوع. فالبيئة تحدد 
فط النشاط الاقتصادي الذى يمارسه السكان, فإذا كانت ذات ظهير زراعي كان النشاط 
الاقتتصادي السائد هو الزراعة, وأذا كانت ذات جبهة مائية ظهرت الموانئ واشتغل السكان 
بالتجارة وصيد الأسماك. وفي البيئة موضع الدراسة مارس السكان نشاطا بحريا خالصا. 
سواء بالغوص على اللؤْلؤ او التجارة البحرية (وان كان ذلك بشكل محدود نسبيا) وصيد 
الأسماك. وقد ساهمت تلك الأنشطة في ظهور تجمعات حضرية على الساحل الشرقي لشبه 
جزيرة قطر مارست حياة اجتماعية وثقافية كاملة كان من مظاهرها المميزة الاحتفالات الجماعية 
الس تقاء ف مناسناك اجشماعية واقعصاؤرة ووشة مريسسية أو عدر موسضية:: وكات في 
معظمها احتفالات مستوحاة من البيئة ولها أبعادها التاريخية المتعلقة بالمجتمع نفسه. وحيث 
ظهر تأثير الفنون البحرية واضحا على احتفالات طحن الحبوب السنوية. ولذلك فإن الوعي 
بأهمية المكان ونوع البيئة المحيطة من الامور الجديرة بأن يضعها الباحث في اعتباره عند 
الدراسة. 

ولقد أظهرت تلك الاحتفالات صورا نوعية للتعاون الجمعي في المناسبات العامة التي 
يحتفل بها المجتمع المحلي أو كما لو كانت فوذجا عاما لذلك التعاون؛ - فروح التعاون 
السائدة في المجتمع آنذاك كانت تظهر أيضاً في فاذج أصغر مثل التعاون بين الجارات: فإذا 


أت 


كان النموذج العام يعتبر مشهدا موسميا فإن التعاون بين الجارات كان بمثابة مشهد يتكرر 

يومياء حيث تجتمع سيدات المنزل والجارات في الأيام العادية لمساعدة إحداهن إذا كان هناك 

حاجة لذلك ١7‏ .ولكن لماذا تم تحويل عملية طحن الحبوب إلى حفلات غنائية سنوية تحتفل بها 
جميع فئات المجتمع.هناك مجموعة من الظروف والدلالات الاجتماعية والاقتصادية التي 

ساهمت في تحويل هذا النشاط الاقتصادي إلى ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد مختلفة . 
فلقد مثل الاستعداد لشهر رمضان (وما لذلك من دلالات تتعلق بتراث المجتمع الديني), 

مظهرا من مظاهر الثقافة المحلية. وأضفى بعدا زمنيا وموسميا طبع تلك الاحتفالات بطابع 

معين. كما أن هناك دلالات اجتماعية عبرت عنها تلك الاحتفالات كان من أهمها أنها مثلت 

معلما من معالم الفروق الاجتماعية الاقتصادية السائدة آنذاك بين فئات المجتمع المختلفة. 

حيث كانت الأسر الغنية تحاول إبراز مظاهر ثرائها من خلال تحويل عمليات طحن الحبوب إلى 

احتفالات موسمية يشاهدها معظم سكان الحي من الأقارب وأبناء القبيلة والجيران والملتجئين 
بهم من أسر ضعيفة وعبيد.. الخ. والذين ستقوم الأسرة الكبيرة (صاحبة الاحتفال) بتوزيع 
الغذاء عليهم في رمضان مساهمة منها في مد يد المساعدة إليهم. وأيضا إبرازا للفروق 
الاجتماعية من خلال الاستعانة بالمواليد الذين يدينون بالولاء لتلك الأسرة للقيام بطحن الحبوب 
والذين يقومون بمدح أسيادهم من خلال الأغاني التي يؤدونها أثناء دق وطحن الحبوب وكثيرات 
منهن يعملن على تحوير الأشعار لتتناسب مع أسماء أهل البيت ومكانتهم الاجتماعية فمثلا 

نجدهن يمتدحون رب الأسرة ويصفنه بالشجاعة والكرم.. الخ. 

عليك باكول فني ياللي تحامي على اليار!"! 
حسن حامي وطنا شيخ ولا هوب فشار”"ا 
له مليس ما يوني ومن الكرم نفد المال(؟) 

)١١‏ كانت النساء يجتمعن على كل عمل قد يحتاج إلى جهد لإنجازة مثل طحن مواد الزينة والبهارات والولائم والخياطة.. الخ وكن 
يحولن الزيارات اليومية سواء في فترة الصباح أو المساء إلى جلسات عمل وترفيه في نفس الوقت حيث يقمن بسرد الحكايات 
والأشعار والمواقف الطريفة.. الخ. 

(؟) اليار : الجار . 

() فشار : كثير المدح لنفسه . 

(4) نفد : ضيع. 


كت 


ودع ضاحية الببت 'فكقول : 
عينييا أم اليد لأهدم ربع دارج 
لاففعت المساة ولا امسر جرال 
وحتى غرفة السيدة لا تخلو من المديح : 


ع ع 


يا دار امم احمد دقها ال لح والنور 


من الزري كاسات وغ رش بنور 


بعض الأواني الزجاجية الملونة بنقوش ذهبية كانت تزين بها السيدة غرفتها فتضعها في 
«الروشنه» وهي فتحة في جدار الغرفة وتسمى مجموعة الأواني الزجاجية «السمان» 
وتجميز بها غرف السيدات الموسرات وتعتبر من علامات الغراء والمكاته. 


9 تسرزير > الياففة] 


كذلك يمتدحن البيت نفسه : 
منذاعمد بيته خوخ ورمان 
ومن ذا سنى ضوه مسج وريحان 
انها مدح للبيت وصاحبته : 
ف افتت ني الي 3 
واسنطية: تح اا نه تا حي تل ين 
لاك 1 لكان 
ذلك عن الأغاني التي تؤدى أثناء الطحن على الرحى وهناك أغنيات أخرى تؤدى أثناء 
الدق في المناحيز وتؤدي الغرض نفسه إلا وهو تمَجيد أهل المنزل وابراز مكانتهم الاجتماعية. 
مثال ذلك : 
هوبيل يالمالي هوي الزين يالغالي 
حس!' الطواويش ياو وابوي نووني 
جنه هلال رمضانياناس فزوله 
فلان لي من مشى يهتز من طوله 
خمسة مرامي ذهب في اليد منشوره 
رواية أخرى لنفس الأغنية : 
هوبيلا هوبيلا 
هوبلا 


(١)الجبير‏ : الكبير . 

(؟) كانت مولدات الشيوخ يؤدين تلك الأغاني أثناء قيامهن بالطحن على الرحى وهي أغاني مراداه أساسا 
ولكنها لا تؤدى أثناء دق الحب حيث يختلف الوزن فيها عن الأغاني التي تؤدى أثناء الدق في المناحيز 
فما يصلح للرحى والمراداه لا يصلح لدق الحب لاعتبارات ذكرناها سابقا. ولا يخفي تأثر مولدات الشيوخ 
باللون البداوي بسبب القيود المفروضة عليهن من قبل اسيادهن . 

(9) حس : صوت (5) فزو له : قوموا استقبلوه . 


ا ام - 


محمد يالغالي 
هوربللةها 
حيدق لطوا ويف نار 
هوبلا 
حسطمد ننادونه 
هوبلا 
ولا يتوقف الأمر على ذكر مكانة صاحب البيت, بأنه ينتمي إلى فئة «الطواويش» الذين 
يثلون قمة الهرم الاجتماعي باحتكارهم لعجارة اللؤلؤ آنذاك, كذلك يتم تقجيد سفينة الغوص 
الشهيرة التي يملكها ذلك التاجر فيغنون عليها. 
قاذاك المححازة قلط جنار 
والطوس والطبل رنئى 
له مدقع في الصررثار 
أي تحركت السفينة الضخمة متجهة إلى مغاصات اللؤلؤ وقد احتفل بحارتها بذلك فهم 
يغنون ويقرعون طبولهم وأدواتهم الموسيقية. وقاموا بإطلاق المدفع الموجود على سطحها احتفالا 
ببدء موسمها السنوي في الاتجاه إلى المغاصات. 
كما تقوم الدقاقات بالغناء على أبن صاحب المنزل ويبرزن صفاته ويمتدحن شجاعته : 
لل 
فلان يا زين لخحويتم في يمناه 
يأزين تله للعتفك ١‏ هنا عد فتاه 


يازين ياطيبالفلا ال 
بناللي احتسية تور أهالعسية 
حمل قعوودة"ابتاليه 


ام م 
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سفينة غوص مبحره في يوم 
الدشه إلى مغاصات اللؤلؤ 
(المصدر : مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) 


خ مم - 


لقد كان لتلك الاحتفالات دور كبير في إبراز المكانة الاقتصادية الاجتماعية لأصحاب 
المنازل التي تجرى فيها الاحتفالاتء فالتاجر ليس مجرد شخص صاحب مال فهو يقوم بدور 
رئيسي في المجتمع, حيث يوفر الأعمال والأموال لباقي أفراد المجتمع (عن طريق استئجارهم 
للعمل في سفن الغوص) كذلك فإن معظم سكان الحي من الفقراء (من أهله أو من الملتجئين 
به) يتناولون الطعام في مجلسه أو تقوم ربة المنزل بإرسال الطعام إلى منازلهم. وكانت تلك 
الاحتفالات فرصة كبيرة لإقامة الولائم التي يتم دعوة السكان اليها وكان المستفيد الأول منها 
الفقراء من المواليد الذين يشاركون فى الأعمال المختلفة فى منزل التاجر أثناء إقامة الاحتفال. 
لذلك نجد أغنيات تشير إلى هذا الجانب عاكسة ظروفا اماد اجتماعية كانت سائدة فى 
تلك الفترة. انظر الأغاني التالية : 1 
ياهوره... ياهووره 
و السسحتحيا: سبحي ني 
ياهووه ... ياهروه 
وابو احمساد تصب جلدره 
ياهوره... ياهوره 
عب كيشو اللوالتت جيل 
ياهروره... ياهوره 
جميععالناس تشلهدله 
ياهوره... ياهووره 
ونفس الأغنيه تغنى على لحن أسرع قليلا وهو اللحن الذي تتميز به أغاني «على هوية 
ياهوره». 
عتسملحكى #جواحية :تتا فحورة 
على هويه... ياهوره 
المتحتيل تكسناسشت دين ناهورة 


بوسعيد نصب جدره ... ياهوره 


غ0 ل 


عمتكتني ال والتحتكل: 2 ناهره 
جميع الناس تشهد له ... ياهوره 
وفنطاس بوفنطاس مرت علينا نوره 
جنها قرطاس 
يانيل يانيل جايه 
سميت النيل مرت عليه 
كذلك كن يغنين نفس الأغنية على لحن أغنية «هيليه يامنوه» الشهيرة : 
وهيليهيامنوه 
وتبجي عليج زموه 
هيلي هيامنوه 
والعبيا متها نيت 
هيلي هيامنوه 
بواحمد نصب جدره 
هيلي -هبيامنوه 
عنت متعي :اللو اليسنتة 
هيليلهيامنوه 
جميع الناس تشهد له 
هيلي هبيامنوه 
... وهكذا تحتفي الدقاقات بصاحب المنزل فيكثرن من الغناء عليه سواء أثناء قيامهن بدق 
الحبوب في المناحيز أو طحنها على الرحى. 
ولا يتوقف دور أغاني تلك الاحتفالات على إبراز المكانة الاقتصادية والاجتماعية لبعض 
الأسر الموسره. إذ كثيرا ما تستخدم تلك الأغاني للتعبير عن بعض الظروف الاجتماعية التي 
يتعرض لها أفراد الملجتمع. وخاصة ظروف موسم الغوص التي تشيع القلق بين السكان خوفا 


على بحارة السفن الذين يمارسون الغوص على اللؤلؤ في أعماق البحر لفترات طويلة. 
لذلك. نجبد أن النساء اللاتي يمثلن القطاع السكاني المنتظر في البلاد هن أكثر الفئات 
تعرضا للقلق نتيجة موقفهن المتمثل في الانتظار الطويل بدون أن تصل أخبار عن أحوال الأهل 
في البحر. فيعبرن عن مشاعر الخوف والضيق والقلق من خلال غنائهن أثناء الطحن على 
الرحى بالذات نتيجة تناسب لونه الغنائي «الفراقى» مع الحالة النفسية التي يعانين منها. 
طىِ ين 
ياذا الشهر باطويك 
طن الفتت م دس 
شهرين والثالث 
ايوون الغواويص 
يارحيت الايواد 
ومن نين الوظائف' الى يؤذبينا الغناء (على الري) آيضا التذكس يعض المتانيناة 
الماع :وال سكين ررع الجناعة وكرة العلاقات اللمساعية رتاسكها : ومن ها 
الغناء على المرأة الحامل والدعاء لها من خلال تلك الأغنية. 
هون الله عليها 
هون الله عليها 
وعايشه حويمل 
هون الله عليها 
وراحت اتنفس 
وهون الله عليها 
)١(‏ القريطيس : القرطاس. فهي تتمنى أن ينقضى الشهر بنفس السرعة والسهولة التي يطوى بها القرطاس. 


ا كق - 


بحارة أحدى سفن الغوص وهم يمارسون بعض الأعمال على ظهر 
السفينة في أثناء موسم الغوض الشاق 
(المصدر : مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) 


وتبرز بوضوح الوظيفة أو الدور الذي تقوم به تلك الأغاني حين تستخدم كأحد وسائل 
الضبط الاجتماعي أو وسيلة من وسائل النقد الاجتماعي. فمثلا حين يحتفل المجتمع بزواج 
احد أبناءه فإن من مظاهر الاحتفال بذلك الزفاف أن توزع أسرة العريس الأرز واللحم - الذي 
سهر أهل العروس على طبخه طوال ليلة الزفاف - في صباح اليوم التالي على جميع أهل الحى 


/ام - 


والأقارب وحتى الأحياء المجاورة. وتسمى تلك الوجبة أو الوليمة «الإجرى» فإذا حدث وأن 
أحد الاسر أو بعضها لم يصلها نصيبها نتيجة النسيان أو عدم كفاية الطعام أو بخلا من أهل 
العروس. فإن ذلك التصرف يكون محل انتقاد الجميع ويقوم افراد المجتمع وخاصة النساء 
بمعايرة أهل المنزل الذي قت فيه حفلة الزفاف ويستخدمن في ذلك الغناء على الرحى فيغنين 
هذه الأغنية : 

الرحى تطحن طحين 

والطلاق يحن حنين 

ياعرس ما نذوقه 

يركب الشيطان فوقه 

الرحى تطحن طحين 

والطلاق يحن حنين 


وتظهر القسوة الشديدة في الأغنية السابقة التي تبديها النساء نحو ذلك الزفاف الذي لم 
يذقوا طعامه أو (إجراه) فيدعون عليه بأن ينتهي بالطلاق. فكما تطحن الرحى القمح بسرعة 
فإن زفافهم ذاك سينتهي بالطلاق بنفس السرعة . ويمكن تفسير تلك القسوة بإرجاعها إلى قوة 
العرف الاجتماعي في تلك الفترة والذي كان بمثابة قانون يعاقب كل من يتخطاه بإحد اكثر 
الأساليب قسوة وهي التعرض للنقد والمعايرة من قبل أبناء المجتمع بصورة مباشرة تصل أحيانا 
إلى حد النبذ وقطع العلاقات حتى لا يتكرر مثل ذلك الخرق لأحد قوانين العرف الاجتماعي. 

وإذا ما أمعنا النظر في أغاني الطحن على الرحى فإننا سوف نجدها مليئة بالقيم 
الاجتماعية التي يتبناها المجتمع فتظهر القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعيةوالجمالية. 
فالاحتفال لا يبدأ إلا بذكر الله والصلاة على رسوله - كما سبق وأن رأينا - وأغنية «شام 
يانور المدينة - مكه جدام» فيها ذكر للاماكن المقدسة, كذلك الغناء بمناسبة ذهاب أحدهم إلى 
الحج. 


اغنية دق حب : 


لمم - 


ياهووه 
وهناك أغنية تستخدم أسلوب الدق بالقطعة الخشبية في وسط المنحاز في تشبيه حالة الحزن 
التي يمكن أن تتعرض لها الأم حين يضرب ابنها من قبل اخيها مثلا . تقول الأغنية : 
أغنية دق حب : 
هويه على هويه 
دقي يافلانه ولا دق الحزن قلبج 
ولا دكج على الغالي وليد امج 
كذلك نجد أن هناك قيماً اخلاقية عديدة كالفروسية والكرم والشجاعة. وهي القيم التي 
يحث عليها البناء القيمي البدوي بالذات. ولذلك نجدها أكثر انتشارا في أغاني الطحن على 
الرحى نما يؤكد العلاقة ما بين اللون الغنائي الذي يميز الطحن على الرحى وهو «الفراقي» 
وثقافة المجتمع البدوي تلك العلاقة التي تقيلنا اديت عنها فيما سبق - انظر النماذج العالية: 
تعن الأولئ:: 
شفي صبي تدفق السمن يناه 
شفي خلف راعى بكار سعافي 
حامي لبلاد وان حط سيفه بيمناه 
مدال الصعي هن ساني 
تسعين ولد يالغفضي جنهااياه 
فترد عليها الاخرى : 
تيامعو كلالملا ما هيوني 
ولااريت فيهم واحد جنهاياه 
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وتظهر قيمة «الكرم» في الشطر الأول من الأغنية السابقة. والشطر الثاني يتحدث عن 
ملكية ذلك «الصبي» الشاب للعديد من الجمال (الابكار) السريعة؛ ومن المعروف أن ملكية 
الإبل هي أحد رموز المكانة الاجتماعية في المجتمع البدوي. ويظهر الحث على قيم الشجاعة 
في الشطر الثالثء أما الشطر الرابع والخامس فهما يشيران إلى أن لدى القبيلة العديد من 
امثال ذلك الشاب الشجاء. ولا يخفى الأثر المترتب على معنويات فرسان القبيلة خاصة في 
الملجتمعات البدوية التي تزخر بالمناوشات القبلية والحروب مع القبائل المستقرة على تخوم 
الحدود. التي كان تمثل شوكة في خاصرة المجتمع بغزواتها المتكررة. 
كذلك فإن الإشارة إلى تنافس الفتيات على الزواج من تلك النوعية من الرجال إنما يخدم 
قيم تربوية يحاول البناء القيمي زرعها في نفوس الشباب وناجمة عن الظروف السابقة, 
وتستخدم الأغنية كوسيلة اساسية في ذلك. كما يظهر من الأغنية السابقة الدور الذي لعبه 
أسلوب المحاوره أثناء الغناء على الرحى في قيام السيدة الأخرى المشاركة في الطحن بدور 
الفتاه التي ترغب في ذلك الشاب زوجا لها حين ترد على زميلتها بابيات شعرية تشير إلى ان 
جميع الناس لم يناسبوها ولم ترى فيهم واحدا يشبه ذلك الفتى المتحلى بالقيم والاخلاق 
والصفات التي ذكرتها زميلتها. 
ومن ذلك نجد أن دور الأغنية أساسي في اشاعة تلك القيم التي ذكرناها سابقا. ويظهر 
ذلك من النماذج العديدة التي جمعناها مثل : 
أغنية على الرحى : 
عليك باقول فني ياللي تحامي على اليار 
فلان حامي وطنا شيخ ولا هو بفشار 
له ميلس مايوني ومن الكرم نفد المال 
حيث نجد أن الأغنية السابقة تتضمن قيما ايجابيه مثل حماية الجار والكرم والشجاعة 
وتنبذ أو تذم قيما أخرى سلبيه مثل الغرور أو مدح الإنسان لنفسه . 
كذلك اتضح لنا أن الأغاني على الرحى تؤكد قيم اجتماعية ايجابية ضمن مجال العلاقات 
الاجتماعية الايجابية وتذم بعض القيم السلبية . مثل هذه الأغنية : 


)01 لأتكتر الدوين ‏ ب ترق اشلذن علويت 


0( الي د 7زوا اسه 
والحين لي بيت 2 روز لي براطمهم 


ومن ضمن الملاحظات العامة على الدور القيمي الذي تلعبه الأغاني في تلك الاحتفالات 
كونها مجال لبعض الاستخدامات القيميه التي تستند إلى ممارسات تلك العملية (اي الطحن) 
والطقوس المرافقة لها فمن ضمن المحظورات التي يلتزمن بها هي عدم قيامهن بقرض القمح 
بأسنانهن أثناء الطحن على الرحى؛ فيستخدمن ذلك المحظور في الإشاره إلى تمتعهن بقوه 
الشخصية والثقه بالنفس التي نعهن من القيام ببعض الأعمال أو التأثر ببعض الامور التي 
تقع فيها ضعيفات الشخصية اللاتي لا يتورعن عن قرض القمح أثناء طحنهن له . 
يامذهيبن غندى لىي مازينه 
ولا قرضت حب يوم طحينه 
ومن ضمن الوظائف الاجتماعية التي كانت تؤديها تلك الاحتفالات الدور الترفيهي الذي 
كانت تلعبه من خلال الغناء المرافق لعملية دق الحب في المناحيز بالذات حيث يتوفر فيه جو من 
المرح والحماس أكثر من الغناء أثناء الطحن على الرحى الذي يتميز بالغناء الهادئ . وكان 
ذلك الجو الترفيهي يعم الطرفين سواء المولدات اللاتي كن يقمن بالدق أو بالنسبة للأهالي 
الذين يتجمهرون لمشاهدة تلك الاحتفالات خاصة النساء والأطفال . حيث يمكننا القول في هذا 
المجال انها احتفالات نسائية بحته . وذلك في ضوء مفهوم عدم الاختلاط الذي فرضه الجو 
الديني المتشدد الذي كان مسيطرا على المجتمع المحلي . 
ولقد برز الدور الترفيهي الذي كانت تلعبه تلك الاحتفالات بصورة أكبر لدى فئة المولدات. 
اللاتي قمن بتحويل تلك الاحتفالات إلى تمارسات فنية مكنتهن من تناقل مفردات كانت 
تعبر عن واقعهن الاجتماعي وتحكي صورا من معاناتهن اليومية وقصص الحب الشعبية. هذا 
ويتضح دور تلك الاحتفالات التي تمارسها المولدات المحررات وبين المملوكات منهن واللاتي 
يمارسن تلك العملية في منازل أسيادهن. إذ نجد أن الفئة الاولى قتلك قدرة وحرية في التعبير 
عن معاناتهن من خلال الغناء أكبر بكثير من المملوكات. 
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فحفلت الأغاني المؤداة في تلك الاحتفالات بصور نوعية لخبرات فئة معينة من المجتمع 
(خاصة في مجال الممارسة الجماعية والتي تظهر في دق حب الهويس) وهن المولدات . وكانت 
مفرداتها ممتلئة بالألم والشكوى كما تحكي قصة اغترابهن بعيدا عن أوطانهم الأصلية خاصة 
لدى الجيل الأول وذلك لقرب عهدهن بها حيث اندمجت هذه الفئة الآن في نسيج المجتمع 
المحلي وتشكل جزءا لا يتجزأ منه . ومثال ذلك أغنية «يامناه يا منايه» التي تحكي مراحل 
التغريب التي تعرضن لها : 
يامناه يامنايه يامناه يامنايه 
دخيل الله ودخيلك 
يابوهم يابوهم من عمان حدروهم 
يامناه يا منايه يامناه يامنايه 
دخيل الله ودخيلك 
سراويل ما عليهم بطاطيل لبسوهم 
يامناه يامنايه يامناه يامنايه 
دخيل الله ودخيلك 
حيثاتضف هذه الأغمة عملية تقلهن من أوطاتهة عن طريق عماة قير الوادت 
التاريخية إلى أن طريق تجارة وتهريب العبيد إلى قطر من ساحل أفريقيا كان يمر عبر عمان 
المتصالح - كما تصف الحالة التي كن عليها وكيف أصبحن بعد ذلك حيث تم الباسهن 
البطاطيل التي هي نوع من أنواع النقاب الذي تضعه النساء في المنطقة على وجوههن . وبهذه 
الكلمات البسيطة الموجزة حكت لنا المولدات تجربتهن الذاتية بالانتقال إلى مجتمع جديد. 
هناك أغاني أخرى تصف المعاناة التي كانت تلك الفئة تتعرض لها - قبل اكتشاف النفط- 
من أشهرها أغنية «هيليه يامنوه» . 
هيليه يامنوه هيليه يا منوه 
هيليه يا منوه 


عطينىي شربة يا منوه 
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هيليه يا منوه 

والغربه كربهيا منوه 
هيليه يا منوه 

جنير وو وحن الشف اسان 
هيليه يامنوه 

زاحسى يزو ونا عليها 
هيليه يا منوه 

وقصتّالحبالايديها 
هيليه يا منوه 

وس ووريمشي جانا 
هيليه يا منوه 

وتعصح تفشكهية واذانة 


هيليه يا منوه 


أن في هذه الأغنية صورة واضحة ومؤلة لمعاناه العبيد في مجتمع الغوص (تشير الأحداث 
التاريخية إلى مواكبة عمليات تحرير العبيد لعمليات اكتشاف النفط في قطر) . حيث يشتكي 
فيها هؤلاء من الأحساس بالغربة والضيق والكرب في هذا المجتمع المغاير لمجتمعاتهم 
الأصلية. كما تصف الظلم الواقع عليهم نتيجة الاستغلال البشع والعقاب البدني الشديد الذي 
يتعرضون له. والأغنية تحكي المأساة التي تعرض لها سرور ووالدته. وذلك بعد الشكوى العامة 
من الغربة وبدون تحديد للأشخاص سوى شخصية «منوه» التي تخاطبها الأغنية وهي في 
الظاهر شخصية معنوية . وتظهر مثل هذه الشخصيات المعنوية في كثير من أغنيات دق 
وطحن الحبوب . وهي أساسا شخصية تنتمي لنفس الفئة التي نتحدث عنها ويظهر ذلك من 
نوعية الأسماء المخاطبة, ويلاحظ أن تلك الأسماء غريبة عن ثقافة المجتمع المحلي. نقول بعد 


. يروون : يسحبون الماء من العين‎ )١( 


قل كاي 


أن قدمت لنا الأغنية فطا عاما للمعاناة وهو الشكوى من الغربة قدمت فوذجا محددا من فاذج 
التعذيب والظلم الذي يتعرضون له فحكت لنا قصة سرور وأمه المسكينة. إذ نجد الأغنية 
تتساءل عن مصير والدة سرورء وذلك من خلال مخاطبة سرور نفسه «سرور وين راحت أمك» 
وبهذه الكلمات أدت الأغنية ثلاث وظائف في سياقها الدرامي الذي تريد أن تنقلنا إليه. حيث 
أوحت في البداية بوجود شخص, وأن ذلك الشخص قد تعرض لحدث كبير وإلا لما دار التساؤل 
حول مصيره. ولكي يبلغ الحس الدرامي مداه فإن هذا الشخص هو في الواقع أم ولها ابن هو 
سرور الذي يسأله الناس عن مصير أمه. وبعد إثاره الغموض حول مصير تلك الأم تصدمنا 
الأغنية بالمأساة التي تعرضت لها تلك المرأة حيث أخذت لكي تحل بدلا من الحمير والبغال في 
سحب المياه من العيون وأن ذلك قد أدى الى تمزق يديها من جراء سحب الحبال الخشنة المربوطة 
بها الدلاء الثقيلة وطول الفترة التي تقضيها في عملية السحب تلك. وبعد أن حكت لنا 
الأغنية مأساة الأم نقلتنا إلى مأساة سرور نفسه والذي جدعت أنفه وأذنه عقابا له ولم تشرح 
الأغنية السبب الذي من أجله تعرض سرور لذلك العقاب الشنيع. وذلك من أجل تصعيد 
الاحداث الدرامية لكي تصل بالقصة إلى أعلى درجات المأساوية. وتظهر قصة سرور وأمه في 
عانق أخرى وعلى نفس الوزن مع اختلاف اللازمة فبدلا من «هيليه يامنوه» ظهرت «شام يام 
دنكور شام» . 


شام يادنكور شام 
شام يادكور شام 
وسررور وين راحت أمك 
شام يادنكور شام 
راحو يروون عليها 
شام يا دنكور شام 
وقصتّالحبالايديها 
شاميادنكور شام 


ب ااانه 


وسرورياالبيديانه'"ا 


شام يا وتخوو شام 


الجمال وهي تسحب المياه من بثر المياه 
أو «العين» وتسمى العملية مزر الماء 
( المصدر : مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ) 


. البيديانه : الباذنجانه أي شبيه الباذ نجان في سواد لونه‎ )١( 


-ا مخ" 


رواية أخرى لنفس الأغنية : 
دور يا سنقور شامي 
سرور بالبيديانه 
دور ياسنقور شلامي 
تسر ختيتتيدة و اذاقه 
دور ياسنقور شلامي 
سرور وين راحت أمك 
دور ياسنقور شلامي 
راحوايروون عليها 
درو ياسنقور شامي 
وامهعيوز حجبيره 
دوريا سنقور شامس 
نركب ونشد عليها 
دور ياسنقور شلامي 
انول شع انشيجيا 
دور ياسنقور شلامي 


وعلى الرغم من المبالغة الواضحة في الأغنية السابقة في وصفها لأحرال العنيد: + اله أن 

حياتهم لم تعدم أمثله وفاذج عديدة للقسوة التي كانوا يتعرضون لها على يد بعض المالكين, 

ما ساهم في إضفاء سمة من الحزن والشقاء على حياتهم, وظهرت في أغاني دق الحبوب 
وومةه نا ملوه 
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فالبكاء والحزن هي السمة الغالبة على أغاني تلك الفئة؛ ومع ذلك فإن الكثير من الأسر 
كانت تعامل عبيدها كأبنائها وفي بعض الأحيان كان المالك يفضل عبده المخلص على ابنه وقد 
حرق بعضن الخالات أو الأحدات الماساورة تشبحة الغفيرة ماين ايناء امالك وملوكه المفضل 
عنده الذي قد تصل مكانته إلى درجه أن يصبح نوخذا لإحدى سفن الغوص التي يملكها سيده. 
وهذه أغنية دق حب تشجع أحد الملاك على تكليف أحد العبيد بقيادة إحدى سفنه. 
سايا وايا يم كوكويم كوك و كاملية 
مبروك عبدكم كار له بقارة!"ا 
راقن "١‏ الجضشاره تحال عيالى كعارواكا 
ولقد لاحظنا أن هناك أغاني عديدة تعكس حالة من العداء الاجتماعي ما بين فئة «الحرار» 
وفئة «المواليد» أي ما بين السكان الأصليين والفئة الوافدة العبيد منهم أى المتخمرريك 
«المواليد». وبرزت تلك العناصر الثقافية في احتفالات دق وطحن الحبوب بشكل مبطن ضمن 
الأغنيات التي تؤدي في تلك الاحتفالات. 
ويمكن أن تفسر بكونها انعكاس لعملية صراع ما بين ثقافتين . فالمواطنين يريدون طمس 
ثقافة تلك الفئة وإدماجهم ضمن ثقافة المجتمع الأصلية والفئة الأخرى في المقابل ترفض ذلك 
الطمس وتحاول الاحتفاظ ببعض صفاتها وخصائصها الثقافية وخاصة أفراد الجيل الأول منهم. 
وكان موقفهم الاجتماعي يحد كثيرا من قدرتهم على الاحتفاظ بتلك الخصائص. وفي النهاية 
تم الاندماج الكلي لتلك الفئة داخل النسيج الاجتماعي في المنطقة. 
ولقد حفلت أغاني دق الحبوب بعبارات تعكس ظروف تلك الفئة - كما سبق وأن أشرنا - 
كما تعكس بعض المؤشرات المتناثرة لخصائص تلك الفئة وظروفها الاجتماعية. ومن الملاحظات 
الطريفة في هذا المجال أن أغاني دق الحب بالذات تحفل بالأغاني التي تظهر فيها ثقافة المواليد 
(؟) بقاره : أحد أنواع السفن التي كان يستخدمها سكان الخليج في التجارة البحرية أو في تمارسة الغوص 
على اللؤلؤ . 
() راعى : صاحب أو مالك تلك السفينة . 
(6) كاره: كلقة غيرعربية وتعظى معتى ان ذلك لبش شانئ:: 
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ودفاعهم عن أنفسهم ورفع مكانتهم وتحديهم للفئة الأخرى «المالكة» في المجتمع. في حين أن 
أغاني طحن الحب على الرحى تظهر فيها أغاني تنتقد التغيرات التي اصابت الاوضاع 
الاجتماعية والتي أدت إلى رفع مكانة «العبيد». وقد لا نستغرب ذلك إذا ما تذكرنا أن 
الملشاركات في الطحن على الرحى هن من المواطنات وسيدات المجتمع. لذلك فإنه يمكننا أن 
نقول أن احتفالات دق وطحن الحبوب قد انقسمت إلى مجالين أو جبهتين ثقافيتين كل جبهة 
قثل ثقافة فئة اجتماعية معينة . انظر النماذج التالية : 
حفن 13 حفن 
يامناهيامنايه 
دخيل الله ودخيلك 
0 قن 
وعشهبلياادعون 
لي مروالمواليد 
و الحرار يلعون'"ا 
ويقصدن «بعشه بليا ادعون» أن الاحرار بدون مساعدة المواليد مثل السقف الذي ليس له 
قوائم قسكه عن السقوط. ويبلغ التحدي مداه عندما يعلن المواليد بأن الاحرار تقتلهم الغيرة 
والحسد حين يمر المواليد بقربهم . 
ويقال أن للأغنية «عرش او عشه بليا ادعون» حكاية تتلخص في انه في احدى المناسبات 
خرجت فرقة غنائية «عده حسب اللهجة المحلية» من أحد المنازل الذي كانت تقام فيه المناسبة, 
زكانث صتاعية المززل قف بقرت ت وها وعندما مرت والعةه ع مس أغادها قالح يكيرنا اووة 
اكمه العبدات ( أي تلكم العبدات) ساخرة منهن, فغنت المولدات الأغنية السابقة «عشه بليا 
ادعون - لي مرو المواليد تو الحرار يلعون». 


)١(‏ ادعون : قوائم خشبيه 
(؟) يلعون : اللعو : السئ الخلق واللاعي : الذي يفزعه ادنى شيء انظر القامومس المحيط ص ١7١9‏ ويفيد 
هنا معنى الصراخ أو البكاء من القهر والغيظ. 
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١ 
الله‎ ٠١ بالبيض بالنيظن منا ترون‎ 
ل ا‎ 
من فوق زينين ومن تحت شله‎ 
تكفون يالبيض منتو بأحسن منا‎ 
احنا ثيابالحرير وانتو بطاينا‎ 
تسب المولدات فى الأغنية الشايقة ذوات البشرة الييضاء اللآاتي لا يفدن بشي ويؤكدن‎ 
بإن هذا المظهر الخارجي الجميل يخفي ما بداخلهن من مساوئ, كما يتحدين النساء ذوات‎ 
النشرة البنضاء قائلات بأنهن لسن بالأحسن مندهن: فيشبهين أنفسهن بالقماش الناعم وهو‎ 
. «الحرير» في حين أن البيض لا يمثلن إلا بطانه ذلك القماش الغالي الناعم الملمس‎ 
لقد دفعت ظروف العبودية بالمواليد عموما إلى تأكيد هويتهم في مقابل الاحرار الذين‎ 
الاحتفالات ويقومون بأدائها في محاولة للتعبير عن مشاعرهم وتأكيدا لهويتهم الانسانية‎ 
. بالدرجة الأولى قبل الاجتماعية أو الثقافيه‎ 
كما كانت هناك ظروفا أخرى ساهمت في انتشار أغاني تؤيد المواليد وتدافع عنهم. ومن‎ 
ضمنها الغهره التشائنة المسيادلة ما ينن المولدات:والسيدات: ذوات البشرة البيضاء. وكان سييها‎ 
أساسا تسلط أولئك النسوة «البيض» على جواريهن من السود, وفي أحيان كثيرة كان مرد‎ 
ذلك العداء يعود إلى انتشار ظاهرة اجتماعية انذاك وهي زواج الرجل من جاريته فتغضب‎ 
السيدة وتضرب الجارية وتضطهدها. ولقد تأثرت الأفاط الثقافية وخاصة الأغنية الشعبية‎ 
وكذلك الحكاية بتلك العلاقة اليومية وطبعتها بطابعها الاجتماعي والوجداني.‎ 
وهذه أغنية دق حب تعبر عن تلك الغيرة والمنافسة ما بين الفئتين اللتين مثلان القطاع‎ 


(١):تبرون‏ : تغالجون أو تشقون . 
)١(‏ شله : الطحالب التي تنمو تحت المياه الصافية أي كناية عن القذارة التى تختفى تحت المظهر البراق . 


وك 


ا ا ل 0 
2 ل اك 55 بن 
تغني المولدات هذه الأغنية مشبهات البيض بالاسفنج «الفشي» العديم الفائدة وليس له 
رائحة أو طعم. في حين يصفن أنفسهن بالهيل والمسمار الزكي الرائحة. 
وتتخذ المعايرة ما بين السود والبيض أشكالا ومجالات عديدة برزت في الأغنية الشعبية 
وفي فنون دق الحب بالذات . انظر الأغنية التالية : 
بسع يادوف يادوف 
يابو سسرويلاليوح 


وبيبيح وياه 
ل امجابروتع هك الشضا؟ 


ع 


العمتصبد نه الرلة 
على حصير وموسدله 
أرقتر مع بنت الناس 
على حصير وفراش 
وتبالغ المولدات في مدح أنفسهن في أغاني دق الحب. انظر هذه الأغنية: 
خا كر الصة مسر 1 اريت ا 
لي من مشينا هباب اقدمنا توطي 


)١(‏ الفشي: أحد الكائنات البحرية الاسفنجية التي تلقي الأمواج بها على الشواطئ وهي بيضاء اللون 
ولتسك لا قاد 

(؟) هيل : هو الهيل ويستخدم في صنع القهوة العربية . 

() مسمار : احد أنواع البهارات العطرية . وتضاف أيضا إلى القهوة ولها رائحة زكية. 

(؛:) مهموصات : ضامرات . 

(6)الاوساط : الخصور . 


أي نحن المولدات ذوات الخصور الضامره والمشيه الخفيفة إذ لا تكاد اقدامنا تلمس الأرض. 
ولقد كاتك العلاقة ما'يين السوة والبيطن تيج بالخساسية الشنديدة تتبحة طروف العيودية 
السائدة آنذاك مما أثر على الأغنية الشعبية فأصبحت مجالا رحبا للمواليد للتعبير عن رفضهم 
لتلك الظروف الجائرة . ووصل الأمر إلى التصريح المباشر أو حتى التحذير للبيض من مغبة 
معاملتهم السيئة للسود. انظر هذه الأغنية : 
جح تنح ةتنا نورين اللسحط د ينا 
نخوض في الدم والفولاذ يلفحنا 
ان "لسرن "وميا 
وهذا تصريح وتهديد مباشر للمجتمع بأن السود لا يهابون شيئا حين التعرض لكرامتهم أو 
تعمد اهانتهم أو السخرية منهم . 
لقد دفعت تلك العوامل التي كان يواجهها السود إلى محاولة الدفاع عن موقفهم الإنساني 
والاجتماعي من خلال الأغاني الشعبية التي كانوا يؤدونها أثناء الاحتفالات الجماعية التي 
توفر مناخا متراخيا عن الاوقات العادية الأمر الذي يتيح لهم التعبير عن آرائهم بدون خوف 
من العقاب حيث يتم دسها وسط أغاني التمجيد والمدح لأصحاب المنزل . لقد كان للاحتفالات 
المذكوره وظائف اجتماعية متنوعة تساهم في إشاعة نوع من التوازن الاجتماعي بين فئات 
المجتمع . 
هرا ولا يتجوقات الامير على فئة المواليد في التعبير عن احتجاجهم على تلك الاوضاع 
الاجتماعية حيث نجد ان البيض لهم وجهة نظرهم الخاصة حول الموضوع وظهرت من خلال أغاني 
الطحن على الرحى بالذات بسبب مشاركة سيدات المجتمع الأصلي فيها - كما سبق وان 
ذكرنا - انظر هذه الأغنية : 
لول نا عسحنيئ توه ال نه 
واليوم ياعبدالخطى رحت لي عم 
)لت : الكلمة . 
(1) العوية : العوجاء أي التي يراد منها اهانتنا . 


إلا - 


تشير الأغنية إلى انقلاب الاوضاع الاجتماعية حين اصبح العبد المملوك هو العم أي السيد 
في المجتمع . 

ان موضوع تلك العلاقة التي كانت سائدة في مجتمع الغوص ما بين الملاك والعبيد قد 
تجرنا إلى مجالات اخرى قد تبعدنا عن مجال دراستنا لذلك سوف نكتفي بهذا القدر من 
التفصيل حول تلك العلاقة التي تأثرت بها الأغنية الشعبية وخاصة فنون دق الحبوب في 
المتاحين . 

هذا وتتعدد وظائف الأغنية الشعبية سواء في فنون دق الحب أو الطحن على الرحى . ومن 
أهم تلك الوظائف أو المواضيع التي كانت تبرز في تلك الفنون موضوع «الحب أو الغزل» الذي 
كان موضوعا للعديد من الأغاني الشعبية في تلك الفترة. 

ولقد اختلف أسلوب معالجة ذلك الموضوع حسب اللون الغنائي الذي تؤدى من خلاله «دق 
الحب أو فن الياهووه» أو اللون «الفراقي» الذي كان يؤدى على الرحى متأثرا في كل ذلك 
بثقافة الفئة المشاركة في أي من الأسلوبين . 

وسوف نتعرض لأغاني كل لون منهم في هذا المجال بالتحليل مع ذكر بعض النماذج. 
وسنبداً بتناول هذا الموضوع في اللون الفراقي الذي كانت النسوه تؤديه أثناء قيامهن بالطحن 
على أداة الرحى . 

لقد اتضح لنا أن الأغاني حول ذلك الموضوع في اللون الفراقي تعبر أساسا عن ثقافة 
الملجتمع الأصلية حيث تظهر فيها سمات القصيدة النبطية من حيث التزامها نسبيا بالوزن 
والقافية انظر هذه الأغنية. 

بحي ت وبحت القلوب المريحه 
مالوم عيني لي جرى دمعها دمع 
على هلي وهل الويوه الفليتحه 
وعهيالع مي كل ما قلطوه تم 


الات 


كذلك تظهر رموز وسمات وقيم المجتمع البدوي في هذا المجال . وقد تتخذ احيانا شكل 
«المحاوره» الذي أشرنا إليه من قبل : 
تخ دلي 
ياثنلريفه مارورج نروحي 
صرب ديرة هلج يالاجنبيه 
فترد عليها زميلتها : 
اصبر شهرين بعد تطيب جروحي 
احم مستي ولي الطييل 7 
راح روحجي ور وح سي بخغو حي 
يوم يي تالغفضي في الججردريه 
وبما أن اللون الفراقي هو أساسا لون غنائي حزين لذلك فإن معظم الأغاني في هذا المجال 
تتحدث عن الهجر والبكاء على الحبيب والشوق إليه . انظر النماذج الغنائية التالية : 
ياعين لا تبجين في حي الأجناب 
روحي الفضاياعين وابجي خليلج 
والعين تبجي ولد ناس جفاها 
فوذج آخر : 
ا يللي عراجبيكم عود 
ما تردفون اللى بعيدين هلن له 
ودوني في نخد وخلوني ادوي 
نت زر تايهامن هلن له 


(1) المطية : الناقه المجهزة للسفر . 
(؟) الرجاب : الجمال . 


#/ا_ 


مع ذلك فإن أغاني الطحن على الرحى لم تكون بعيده عن مجال التأثر بالألوان الغنائية 
الأخرى مثل دق الحب أو المراده . مثال ذلك هذه الأغنية التي يتضح فيها تأثر اللون الفراقي 


ياهلي دزوني ياهلي دزوني 
غابت ني ومي ياهلي دزوني 
في حضن شوقي ما تنام عيوني 
ياهل الدكاكين بايعوني لومي 
الخخيل ترعى ولرجاب تحومي 
ياهل الدكااكين بايعوني حنه 
واللخقغيا ترعى والرجاب اتحني 
شرجي العماره شرعت بقاره 
فنيهايامحمد وناشر وزاره 
وبرقعج يافلانه لي ظهر مالومه 
تمعن تحور عكا يسكات تجنر بحنه 
ياهل الدكاكين بايعوني كركم 
لي من تذكروني وانا بذزكلركم 


. لومي : ليمون‎ )١( 

(1) العمارة: كانت توجد في البلاد حظائر يباع فيها الخشب والمواد التموينية. .الخ وتسمى العماير. 

(') شرعت: عندما ترفع أشرعة السفينة يقال شرعت. أيضا عندما تبحر إحدى السفن من الميناء بعد رفع 
أشرعتها يقال «وشرعت». 

(4) نيره : عباره عن قطع ذهبية مستديرة الشكل تسمى نيره وهي بمثابة عمله نقدية أحيانا. 

(9) حايشات : أي استهلكت تسعين قطعة ذهبية لصنع النجوم المرصعة على جبهة البرقع . 


-غع/ا - 


برقع أو (بطوله) مزينة بحلقات من الذهب الخالص 


ياطويرالي ي زير 
ياطير ياللى فوق اليزاير 
معالنل وق طاير 
قلبي مع التشوق طاير 


مبترقحيد بالشصسد اتنين 
في موق عيني 
مولس ابييل اققية 
صطايبيرالعين 
واأحمد باللدشئلمي 
ياطايرالعين 


هلا - 


بظهر في الأغنيتين السابقتين التأثر الواضح بأغاني المراداه سواء من حيث التقليد أو 
الاقتباس. أما بالنسبة لأغنية «ياهلي دزوني» فهي قثل ثلاثة ألوان غنائية تم دمجها مع 
بعض وهي دق الحب والفراقي والمراداه. فمثلا البيبت الذي يقول «برقعج يافلانه ني ظهر 
مالومه - تسعين نيره حايشات انيومه» هي أغنية مراداه في الأصل. 
فاذج أخرى لأغاني الطحن على الرحي : 
)٠١(‏ حملوني وانا الورجعان حمل ثقيل 
حملوني ثوب الهجر مااقوى عزاه 


(؟) يازارعالئغموم فو تق السطوحي 
لا تزرعههيا لوق ع نبت روحي 
(م) شاقيتني باللي على السطح طليت 
راويتني روحك وعلسقبهتغليت 
فوذج لأغنية محاورة : 
تغتون الأول 
بريفنسه على ياو لمم م نه 
يبحِي لطيفه حال من دونها اللال 
فقوف الغاضية : 
م ثلالمهميوهيللت كل ديره 
دسم ظهرها ماتبي رجب الانذال 
ويظهر التأثر واضحا بأغاني المراداه في عاق الحب والغزل في الطحن على الرحى مثل : 
)010 على راس ياره 
ريم تعليتي 
على راس ياره 


ا - 


)؟) يالملقبره خدتىي غرايس وعدلات 
نافل بالبنيات خذتي نافل بالبنيات 


ومع ذلك فهناك أغاني ثل فن الطحن على الرحى الأساسي وتؤكد ميزه عن باقي الفنون 
والألوان الغنائية . انظر النماذج التالية : 
)01 ياليت وياليت راسي معورني وياليت 
ياليت خلى يلزمه لين يبرى 
والله لو حزمت راسي وجويت 
يا عله باليوف ما عاد تبرى 


ولا لذيذ النوم يدخل عيوني 


(؟) 
يا سهيل يالينوبي بردك يجي نسناس 
ارخ ول على بالقعر و لبا 
قلبي يحب الطيب لو من بعيد الناس 
)2 


من عله ما فاد فيهالاداوي 
حتى طبيب الشام يا عقاب يبناه 


وهناك أغاني عديده تحفل بوصف جمال المرأة وملابسها.. الخ وكانت النساء 1 يغنينها أثناء 
قيامهن بالطحن على الرحى مثال ذلك : 


-/ا/ا_ 


() ابوييايب تي واصل لك راسي 
خشمك طويل المعه مع الحياي متواسي 
(؟) الابس له ثوبين والثالث حمر 
من وراء الشوبين يسبهياقمر 
010 «يوتفنت الاببط لاع ممازل لكات 
عليج ياحمهه ياعادل النسوان 
وأغانئ وصت للردل أبعا؟ 
فلان طمر من فريه النخيل بوزار 
في اليه حبيديع "رفي الزيل نتعزوال 


ما سبق يمكن أن نلاحظ ان التداخل ما بين أغاني الطحن على الرحى وأغاني المراداه حيث 
اقتبست النساء كثيرا من أغانيها (اي المراداه) واستخدمنها ضمن اللون الغنائي المميز للطحن 
على الرحى والذي يختلف لحنها كليه عنه, إلا أنها تناسب اللون الفراقي من حيث اوزان 
الكلمات المستخدمه. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, فإن أغاني المراداه تنتمي إلى ثقافة 
الممارسات الى الطحن ولذلك فهي أقرب من غيرها اليهن. فكلا اللونين ينتميان إلى ثقافة 
المجتمع البدوي في الاصل. 
أغاني الطحن على الرحى والحكاية الشعبية: 

ويلاحظ بأن أغاني الطحن على الرحى تحتوي على بعض الأشعار التي تنتمي إلى بعض 


أبوزيد الهلالي وحبه لعلياء. وحكايته مع «عزيز اخ خاله». 


500 


كافعيية السناء لاف الأخهار دو نشدي اناه الطحن من الرحن نمب لون الغداء 
المستخدم في تلك العملية وهو «اللون الفراقي». ويمكن القول بأن احتفالات الطحن على 
الرحى كانت تلعب دورا مهما في تناقل جزء مهم من التراث الشعبي وهو الحكاية الشعبية. 
فهذه علياء حبيبة « أبو زيد الهلالي» تصف حبها العميق لأبو زيد وتقارنه بحب الآخرين 
الذى لا يدوم. 
تغنيالمرأهأثناءالطحن: 
وبازيد من صابتك عدوي شكيه 
حنا دنينا وكل الناس يبتعدون 
وحب الناس يا بازيد حبل وينفتل 
وحلبي انا وياك لي العمايل 
عه الناس باجاريه الاتعنييلةه 
وحبي انا وياك كله نحايل 
ياليت من وياك في البر هو وياك 
تسعين عام ما يجوف لبلادي 
واللي يحبك ما تغترك معانيه 
ينصاك لو دونه سيوف لسنان 
واللي يح بك دهره يطاريك 
ينحل شروا سهيل بريض الليالي 
فترد عليها الأخرى : 
ألايا هل عليا ولا بذي بنتكم 
هاذا هلالي طويل مخالبه 
تغني الثالثة : 
قاذى علينا «وعند التاس 'علتسها 


_ 9/9 


وتغنى الأولى: 


وقص من راس عليا طوال البسايل 


على يا رقود الليل قعدوا وتنبهوا 
جد ياكم الصبح الذي جان غايب 
انتتوبتوبسعد وعين يليله 
وانا بت اداوي جروحي بكبار العصايب 
ياخالىي اجرحها جريح هين 
وقص من راسها طويل البسايل 


كيدا الثانية بالغناء مره أخرى مستكمله الحكاية: 


فترد الثالثة : 


اوصيك ياخالي با أمي تعزها 
وتبني لها ياخالي حيطانها والخرايب 
رضحي لبا الكرض اللى افك ين الضمن 
يعد نيها السحححة الذى جازشارب 
اوصيك يا خالي وليدي صغير 
يلعب معالربعان وابوه غغايب 
وعن ضربه العصى اللي تبهي قلبي شعايب 


عل وان اخيشي عت جاده 
وحطيت عليه من الحصى والترايب 
عزيز راح يطرد له غزو مشرج 
ومن طول الغيبات ياب «الغنايم» 


ار 


وراه تحلالاجيني وريجك ناشف 


ودمعك بين اللثنام سحسيل 


تلك المحاوره التي ذكرناها تحكي قصة أبوزيد الهلالي مع حبيبته عليا وابن اخته عزيز. 
وهي احدى الحكايات الشعبية العامة التي تسكن الوجدان الشعبي في المنطقة وتغنيها النساء 
في الغالب اثناء الطحن على الرحى واثناء تنويم الطفل تتميز باللازمة المعروفة «هلولو هلولو 
ياوليدي هلولو» . 

فكانت النساء - اللاتي يتحلقن حول الرحى - يتبادلن الغناء أثناء الطحن بتلك المحاوره 
الطويلة التي تحكي أسطورة حب أبو زيد لعليا وعزيز ابن خاله بلحن حزين شجى. ولقد ناسبت 
الأشعار الوارده في الحكاية والتي تتحدث بلسان أبطال القصة وتصف تطورات الاحداث مجال 
الغناء على الرحى مع صوت الرحى الرتيب أثناء الطحنء فكانت النساء يتحاورن بها حتى 
ينتهين من عملية الطحن . 

وهناك حكايات شعبية عديدة يظهر بها الشكل الغنائي القائم على المحاوره مثل حكاية 
«على العبهلي وأبن حتكورنوخكاية:«يامكسر البوز» وكاتث النساء يعتيتها أثناء شامهن 
بالطحن على الرحى ..وغتاك خكايات أخرى ترتبط بالغناء على الرخى أسناسا مثل حكاية 
«الضرائر» والتي كانت كثيرا ما تؤدى على الطحن على الرحى سواء طحن القمح أو حتى 
مواد الزينة والبهارات.. الخ. 

ولقد ظهرت تلك الحكاية نتيجة العلاقة اليومية بين رباب البيوت مع أداه الرحي عند 
طحنهن لاحتياجاتهن المختلفة. وتتحدث تلك الحكاية عن الغيره النسائية ما بين زوجات رجل 
واحد أو ضرتين, واحدة لا تنجب والأخرى منجبه حيث كانت تنجب طفلا في كل عام ولذلك 
كانت نحيفه الجسم بسبب الحمل المستمر والرضاعة. أما الأخرى (العاقر) فكانت سمينه نتيجة 
الراحه البدنية وعندما جلسن يطحن على الرحىء بدأت الزوجة العقيمة بالغناء فقالت : 

قولولمن حمل بولد 


-المم- 


)١( 
من الزين ياس‎ 


يطوي 
ا 


اديدوها 0 0 


وروي كي ا 
أي يامن تحمل بالولد وتطحن الياس (أحد مواد الزينة) إن أثدائها قد جفت وذوت من 
الركاعة وان جلرعيا هد اصيحت الأفراس هن قدة تخافنها 'فسكعت لماه الأخرى ومن 
مقهوره وذهبت إلى زوجها تشتكي له من كلام زوجته فأوصاها بأن ترد عليها بهذه الأبيات 
في الغد عندما يجلسن للطحن على الرحى : 
ا 5 


ولعتو را لزني ل كاد" في :تناس 

أي أن النساء المنجبات هن كالذهب وأما العقيمات فهن يشبهن الرصاص. والفرق كبير بين 
قيمة الذهب والرصاص. كما أن العز والدلال هي للمرأة التي تنجب الذكر عندما تستلقي في 
فراشها وهي نفساء والجميع يتوفر لخدمتها. وفي اليوم التالي جلست المراتان للطحن على 
الرحى فغنت الزوجة الصغيرة الكلمات التي لقنها إياها زوجها فسكتت الأخرى وهي مقهوره. 

وكانت النسوه يكثرن من غناء تلك المحاوره بين الضرائر أثناء قيامهن بالطحن على 
الرحى. وتعكس تلك الأغنية فيما تعكس بعض العلاقات الأسرية والاجتماعية في المجتمع 
المحلي الذي يبيح الزواج بأكثر من واحدة. 

هذا عن حكايات وأشعار الغزل والحب والعلاقات الإنسانية في أغاني الطحن على الرحى. 
والآن سوف نتطرق لتلك المواضيع في النوع الثاني من احتفالات الحبوب السنوية وهي أغاني 
دق الحب في المناحيز . 

. يطوي : يطحن أو يدير الرحى‎ )١( 


(؟) شنشنت : ذوت . 

(19) لا قياس : الاقواس . 
(غ)الحايلات : العقيمات . 

(80) تلقف التلوت أو اننظحة: 


-95م- 


الغزل والحب في أغاني دق الحب 
رغم تعدد الأغراض والوظائف التي تؤديها أغاني دق الحب إلا أن المجال أو الموضوع 
الرئيسي فيها كان يدور حول قصص الغرام والغزل ما بين فئات معينة في المجتمع . 
فمثلا نجد بعض الأغان تحكي قصص الغرام التي كانت تحدث بين المواليد. وكانت مفردات 
تلك الأغاني مبهمة ورمزية وذلك خوفا من أسيادهم. أيضا نتيجة العرف السائد الذي يحرم 
مثل تلك المواضيع. مثال ذلك أغنية «يايويريه يامليحه». 
يايويريه يا مليحه 
يامليحه 
يايويريه يا مليحه 


وهذه فاذج أخرى لأغاني الغزل في احتفالات دق الحبوب في المناحيز : 
)01 العب يالدودحي علي ما تريدين 
مفنكيجحاف ي بكن الحفات 

صتدؤق ينيتس ومستحاحتة انا 

انتي الحمامه وانا اعويد الجنبيه 

د يالموز يالموز خضرا سبيتيني 
وانتي سبب علتي يالمولده داويني 
يالموزيالموز باعلم عليجامج 


-4م- 


0 الي نا 
وثنين تحت السيم! '' وثنين في جمج 


0 صابني في النوم هالاسمر 
صابني في النوم 
من لذيذ النوم حرمني 
من لذيذالنوم 
صابني في النوم هالاخضر 
صابني في النوم 
من لذيذالنوم حبسرمني 
من لذيذالنوم 


)0 اعون :اصرف ياطون :13 الفتسينه 
ومحمد لي من مشى يهتز من طوله 
سبعة خواتم في ايده منطوله 
ياخفيفات الخصر ليتكم تشوفونه 


)0 عند الملي حاان حلو حلاوه 
عتد الملس عصان توح مله 
عند المليحان محمد واجف 

(١)السيم:‏ يبنى في حوش المنزل من الجريد والسيم الذي تسفه النساء من خوص النخيل. ويستخدم للنوم 


5500 
(؟) جمج : كمك. 


-/68- 


عند الملي حاان حلو ح لاوه 
عند المليح ان نوخ جمله 


)3 ذارة القن السعريا مجاض 
كا الله عن التعوا حا م 


دشخيل الله ودشخيلك 


كته اويا في الوادي 
لى متت علي الالبسمتمز 
بالعازورس! "قاد 
الالح شر ره 
ورشيد خخ ذأفادي 
يامناهيامنايه 
دخشيل الله ودخيلك 
)4 ييتهينوحي فوق السطوحي 
عمري وروحي سالم 1 ياسلمان 
ييته في الليوان والحوش مليان 


. كرفايه : سرير خشبي‎ )١( 
. أفادي : فؤادي‎ 0) 


-5م/- 


كله سك يمان كالم 1« باسلسنان 


ويمكن ملاحظة مؤشرات عديدة ضمن النماذج التي اوردناها من أغاني دق الحب, أهمها 
انها تدور حول مواضيع (الغزل وقصص الح بالدى فئة المواليد بالذات . حيث كانت تلك 
الاحتفالات بمثابة فرصة تعبر فيها المولدات عن مشاعرهن وارائهن حول تلك المواضيع. التي 
تبين مدى الترابط ما بين افراد تلك الفئة بحيث مكنوا من فرض شخصيتهم الحضارية على 
الفنون المحلية وبالذات فنون دق الحب بالإضافة إلى فنون اخرى ظهر تأثيرهم فيها بارزا مثل 
فن «الطنبوره» الذي يكاد يكون فنا سواحليا خالصا. 


10 ابرح + ابزيق. . 


-لامم- 


مع ذلك فإن الواقع الخديد قد .هذه قاشنك كلك الفئة وشخصيكها الخضارية فظهرت أغنية 
تشير إلى التغيرات التي بدأت تظهر بين المولدات من خلال علاقتهم بالبيض. مثال ذلك أغنية 
«ياهيه رمانه ماتباني» التي تصف حال فتاه اسمها رمانه قد بدأت بالتنكر لفئتها ودفض 
حبيبها الذي يذكرها بالوطن الأم لكي تستعيد انتمائها المفقود . انظر الاغنية الاتية : 
ياهيهيارمانه ما تباني 
وياهيهرمالنهدنقا 
ياهيه رمانه ما تباني 
ياسايرالشرق سلم لي 
على من عبر بحرالظلامي 
ياهيه رمانه ما تباني 
ياهيهرمالنهدنقا 
لقد بدت «رمانه» كرمز للتراث الذي كانوا يصرون على الاحتفاظ به. رمز للوطن الأم 
وأيضا رمز للمعاناه والظروف التي مروا بها حتى وصولهم إلى المنطقة؛ وبناء على ذلك فإنه 
بالإمكان تفسير الرفض الذي تواجه به «رمانه» حبيبها بأنه كان صيغه لمشاعر أكبر تتسم 
بالرفض للظروف التي يعايشونها في المجتمع الجديد. 
وهناك فاذج لأغاني أخرى تتناول نفس الموضوع وهو رفض المولده لبني جنسها من الرجال 
ولقد كان الرفض صريحا ومباشرا . انظر الأغاني التالية : 
يامناهيامنايه 
دخيل الله ودخيلك 
يوزوني عبد اسود 
لبسوني ثويب اسود 
ما يخافون من الله 


دررورب خسرافي 


8ل/ل- 


ما يخافون ملامي 
ما يخافون من الله 
يامناهيامنايه 
دخيل الله ودخيلك 
أغنية عرق 
لامبو لامبو ياعيوني 
لا تاحخذين عبد اود 
تكثر عليج الديوني 
لامبو لامبو ياعيوني 
ويتبين لنا من أغاني هذا التراث تعرض السود - خاصة النساء منهن - لنوع من الصراع 
بين القبول أو التمرد على وضعهن العرقي (كونهن من السود) وقد يرجع ذلك إلى النقلة 
الحضارية التي تعرضن لها وتبنيهن لقيم ومفاهيم جديدة» نتيجة تواجدهن في مجتمع معظم 
أفراده من ذوي البشرة البيضاء. أيضا نتيجة تأثرهن برغبة الكثير من الرجال من أبناء المجتمع 
الجديد في الزواج منهن أو تسررهن (أي اتخاذ المالك جاريته سرية اي زوجة له) فبعد ان كانت 
جارية تملوكة اصبحت زوجة مقربة. 
وساهمت كل تلك التغيرات التى مرت بها المولدات بشكل أو بآخر في تعرضهن لصراع 
قيمي (بين القيم المروثة والقيمالجديدة) أدى بهن في النهاية إلى التنكر للرجل من بني 
جنسهن واحتقار الأعمال التي يقوم بها. فتناقلت المولدات أغاني تخدم تلك الأغراض؛ التي 
تنم عن اغتراب ثقافي عن الثقافة الأصلية. وفيها وصايا ونصائح لزميلاتهن بتبني القيم 
الجديدة ورفض الأوضاع السابقة بالزواج برجل من نفس جنسهن والذي لا يترتب على الزواج 
منه سوى البقاء في ذلك الوضع المتدني والديون نتيجة فقره الشديد. 
والتوصية بالرفض من الزواج من الرجل الفقير أو الذي يحتل مرتبه متدنية لم يقتصر على 
الزواج من السود بل هناك فئات أخرى تحتل مراتب دنيا في سلم المهن المجتمع مثل راعي 
الغنم وصائد الأسماك. انظر النماذج التالية من أغاني دق الحبوب : 


44م 


)01 هاعد يوك ينات من واعسيه الاين 


: )1 : ا 


0 يالعام يالعام 
سقى الله دار خلاني 
بالعجشا كنا لحسجاء 
وليد عمي محبوبي 
بالفباف الشيتاء 
بالعسحاء ب العناء 
آنا السنماج ما ريد 
يالعام يالعام 


ياين ال ببده 


أغاني دق الحب والحكاية الشعبية : 

لم نجد في أغاني «دق الحب» التي تم جمعها سوى أغنية واحدة مرتبطة بحكاية شعبية. 
تتحدث عن علاقة زوجة الابن بأم الزوج. والكنّه هنا تغار من أم زوجها وتترصد لها وتدعوا 
عليها. والأم المسكينة لا تعلم بما تدبره لها زوجة ابنها. وفي النهاية تهيم الأم على وجهها 
وقد :اضابها المنون: 

وتدور الاحداث في الأغنية كالتالي؛ تطلب زوجة الابن من الشخص الذي سيتوجه إلى 
السوق بإن يحضر معه «صبغة ريح» تريد أن تدسها في طعام الأم وهي نوع من أنواع 
المسهلات أو «الحلول». فتقول : 


)١(‏ خمام : كناس 
(؟) سحته : السحه هي التمره . 


هات 2 : ة ريح حلول لمه 
اتقو بالتقامعليها وسسها : 


امه في السطوة تنقز بقطوه 
)01 


)١( 


قومي ياقطوه شبصي 
امه فوق العين تنقز بيذعين 
2 0 
امه تريده تطبخ عصيذدة 
يارب نصيه ناخذه عن امه 
ثم تختتم الأغنية بذكر النهاية الحزينة التي وصلت إليها الأم المظلومة : 
العدررل 7 فصوو الجحاتن 
ياشوف حالي قطع حشى أمه 
أي أن الأم تهيم فوق الجبال تبحث عن ابنها وأن منظرها ذاك محزن جدا وهي تتجول باحثة 
عنه وقد تمزق قلبها عليه . 
كذلك لاحظنا أن أغنية «سرور وين راحت امك» قريبة من موضوع الأغنية السابقة كما أن 
شخصية سرور منتشرة في الحكاية الشعبية وهناك حكاية مشهورة باسم سرور تتحدث عن 
حكاية ذاك الفتى اليتيم وظلم زوجة ابيه له. 
وهكذا كانت أغاني دق الحبوب بمثابة مجال تعبيري لكثير من جزئيات التراث الشعبي 
المكتوارث ف المجشمع:: ومكننا أن تقول انه يعشين فى خرء كبن قننه قزانا: للموا لبد فق فهر 


)١(‏ شبصي: امسكي بعينها أو اجرحيها. 


(؟) يذعين : جذعين. 
() بومنين : المن كان احد الاوزان المستخدمة انذاك. وتقصد ان سمكة الهامور الكبيرة لم تكفي امه. 
)ع) تلالي : تهيم. 


-ة4ه١-‎ 


تاريخية معينة, ويمكن أن نحددها في الفترة التي عايشها المجتمع قبل اكتشاف النفط وبداية 
تحرير العبيد. وهذا ينقلنا إلى مناقشة أهمية هذه الظاهرة أو هذا الفن في المأثور الشعبي في 
المجتمع القطري ومدى تأثرها بباقي أجزاء فنون المجتمع المختلفة . 


لاة- 


الفصل الثالت 
التداخل ما بيسن أجمزاء التراث الشعبى 


لقد تداخلت فنون دق وطحن الحب مع فنون أخرى كانت سائدة محليا مثل فن «العاشوري» 
وفن «السامري» و«الفنون البحرية» أيضا والتي كان لها الأثر الكبير في صبغ فنون دق الحب 
بالذات بإسلوب «الشيلات الجماعية» التي كان البحاره يغنونها أثناء قيامهم بالأعمال 
المختلفة عل ظهر السفينة. والشيله عباره عن جمله أو جملتان يقوم البحاره بتكرارها أثناء 
العمل وهذا النوع من الغناء يطلق عليه اسم «الدو هال». 

والدوهال : هو الغناء الخفيف السريع أثناء أداء عمل ما حتى يسهل ذلك العمل فلا يشعر 
العمال بالتعب. والدوهال اكثر ما يظهر في الاعمال الجماعية أو التى تحتاج إلى اعداد كبيرة 
من الأيدي العاملة. وقد يكون الدوهال عباره عن شيلة أو هوسة جماعية. 

ولقد اقعبست :ذقاقات الحبوب بعض الشيلات الجماعية العى تتشم إلى أغسال البحر. 
ويمكن تفسير ذلك في ضوء تشابه المجهود البدني الذي يحتاجه العمل في كل من دق الحبوب 
والعمل على ظهر السفينة, بالإضافة إلى تشابه رتابة الحركة بين الدق في المنحاز بواسطة 
الخشبة المستطيلة وضربة المجداف في المياه أو جر حبال السفينة بشكل جماعي. إذ ان التشابة 
المبدئي بين الاثنين يتمثل في رتابة ونظام الحركة الجماعية الذي تساهم به التصيلة أو الأعة 
التي تؤديها المجموعة التي تقوم بهذا العمل أو ذاك. 

وإذا ما نظرنا إلى تراث فن دق الحب فإننا نجد أن أغنية «هيليله يامنوه» هي أساسا شيله 
تؤدى على جر المجاديف (او يرت ميداف حسب اللهجة المحلية) يغنيها البحاره أثناء تجديفهم 
في السفن أو القوارب. ويمكن أن نذكر بعض النماذج من أغاني دق الحب المقتبسة من فنون 
التحر وين التساتت المحرية سانا : 

)01 بج نا بوذا العيلةة 

سي يا سي دايم الله 
)) حسحوة يا سردات الله 
حووهياح وه ديم الله 

)2 شرياصي ديم الله 

يجت نامي انه الله 


-غعهة- 


0 الستحيويلن ناذا دار 
دار التمرهاذا داره 
اللمسمجحعزط بهاذ اداو 
ذا التكنسهكجر هاذا از 

)0 دور ياسنقور شلامي 

دور ياسنقور شلامي 

كما أن هناك بعض التداخلات ما بين فنون دق الحب والفنون السواحلية التي ظهرت في 
المجتمع نتيجة عاملين. وجود العبيد. وزيارة السفن التجارية النيبارية. 


انظر النماذج التالية : 

6 ا تا منوه 
هيلي هيا منلوه 

0 بالا فيه بالقنا 

)2 ياهيهوياهيهياهيهوياهيه 


ياهي هويا هيه رمانهدنقا 
ياسايرالئ ‏ سرق سلم على 


(ع) بالده باندا بيبائدهبائنادا 


بانده باندابتدب لك هديه 
ماني واقناسم ناا لاست 
)0 سايا وايا يم كوكو يم كوكو كامليه 
مبروك عبدكم كاروله بقاره 


48 


راغ السقعاره :قال مالي كثارة 
يظهر تأثير اللهجة السواحلية واضحا في الأغاني السابقة. حيث احتفظ السود ببعض من 
تراثهم اللغوي والفني سواء من حيث الألحان أو نوع الغناء. واستمر تأثير الإيقاع الإفريقي في 
معظم أغاني دق الحب ذلك الغناء الذي يتميز بالرتابة وتداخل الاصوات. حيث يختلط صوت 
المغني الرئيسي مع الكورس المرافق مما يوفر جلبه وضجيجا غنائيا محببا ورتيبا يخدر العقول, 
ويساعد على استمرار العضلات بالعمل بدون إحساس بالتعب مثال ذلك أغاني «الكمره» 
الشهيرة: 
إذ يلاحظ على معظم اغاني دق الحب في المناحيز كونها تتميز بقفله معينة تتردد في 

الأغنية الواحدة؛ فعندما تغني المغنية الكلمات. حيث لا يصح أن نطلق عليها ابيات شعر ذات 
وزن وقوافي محكمة فهي عباره عن كلمات مغناه أو ما يسمى الآن بالشعر الغنائي. نقول 
عندما تبدأ المغنية بالغناء فإن الكورس أو «الدقاقات» يرددن دائما كملة مرادفة تتردد طوال 
الاغنية وتساهم في اشاعة ذلك النغم الرتيب الذي ذكرناه سابقاء والذي يساعد على إشاعة جو 
من الانسجام التام ما بين المشاركات. مثال ذلك عندما تغني المغنية «اسقيني شربه يامنوه» 
فإن الدقاقات يرددن ورائها كلمه «هيليه يامنوه» ومع اختلاف الأبيات - إن جاز اطلاق ذلك 
عليها - تستمر الدقاقات بترديد كلمه «هيليه يامنوه» كذلك اغنية (اوشيله) «سي ياسي 
دايم الله» فيرددن كلمه «دايم الله» وراء المغنية لفترة طويلة؛ وأغنية «العود من العود والحال 
مردود. وتردد الدقاقات كلمة «يالله» وراء كل مقطع في الأغنية, كذلك أغنية «امويلي ويل» 
تردد الدقاقات «هي يالله». انظر الأغنية التالية : 

امويلي ويل 

هي يالله 

اسمسبريازين 

هي يالله 

#بوتمييعيال: لعن 

هي يالله 
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ملحداحلذلاه 
املويلي ويل 
هذا ويلاحظ ان تلك القفله المذكوره اعلاه والتي تختلف من أغنية إلى أخرى تقال مع إنزال 
يد المنحاز في الأداه نفسها. فكأن تلك القفله سواء كانت «يامنوه» أو «دايم الله» أو دهي 
يالله» تفعل فعل السحر في نفوس دقاقات الحب وفي اجسادهن المتعبة فلا يشعرن بالتعب 
وينهمكن في اداء مهمتهن لعدة ساعات . 
هذا ويستبد الحماس الشديد بالعاملات عند نهاية العمل حيث يستمر الغناء بدون انقطاع 
بإحدى القفلات الغنائية التي يرددنها بشكل جماعي بعد أن تتوقف المغنية عن الغناء ويبرز 
ديز الكزرين الت لقنا اللن ع التي وك عدار عن دريل وى الكلها ام 
)١(‏ بالشام شمو مئيره .. 
5 "«اتجم الله 
(9') وهيليهيامئوه... 
ويسمى الأدا الختامي بالكمره والتي تعني شدة الانسجام بالغناء. 
ان ذلك التداخل :ما بين القتون البرية والتحرية والسواحلية كان لأسيات من اهمها أن تلك 
الفنون تتبع ثقافة المجتمع العامة والتي تنصهر فيها جميع فروعها وجزئياتها مشكله بذلك 
هيكلها العام. هذا بالإضافة إلى تأثر عناصر الثقافة المحلية بعناصر ثقافة في اماكن اخرى 
وذلك نتيجة السفر و الاحتكاك بشعوب معينة أو ثقافات معينة أثناء رحلات الغوص 
والرحلات التجارية الأخرى. 
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مع ذلك فإن هذا التداخل بين العناصر الثقافية المحلية والخارجية لم يظهر في أغاني طحن 
الحبوب على الرحى والذي يظهر اكثر التصاقا بالفنون المحلية . بعكس الصورة التي ظهرت 
بها فنون دق الحب التي قيزت باختلاط وتداخل عناصر ثقافية مختلفة. ويمكن تفسير ذلك في 
ضوء ممارسة معظم المنازل الطحن على الرحى بصورة يومية في كثير من الحالات كما أن 
الممارسات منتميات إلى الثقافة المحلية الأصلية. في حين أن دق الحبوب هي عملية سنوية في 
أغلت الاحوال:وتاييا تعيدات لين خلشيات «قافية هدلت من مين والرلدنات 1 
والفارسيات. مثل المغنية «وخوش قدم» التي اشتهرت بأدائها في احتفالات دق الحبوب 
والتصقت بها أغنية معينة هي «خواتي شلو ديولكم» التي تؤديها في الختام. 
خوتي شلوريولكم 
عنالججاري لا يحوشكم 
خنوتي شلوريولكم 
إلا ان معظم تراث فن دق الحب يدين لفئة «المواليد» في ازدهاره واستمراره وثرائه. ولقد 
توارثت تلك الفئة ذلك الفن فكانت المغنيات الشهيرات أمثال جميعه النيباني وأسمان المشعف 
وسليمه بنت بشير ومقبوله... الخ. كن قد سمعنها في الغالب من مغنيات الجيل الأول الذي 
واكب فترة ازدهار تجارة اللؤلؤ من امثال فاطمة العضبا وتيهه وزعفر.. الخ. فكانت كل 
فرقة!'' غنائية قثل طائفة لها اغانيها التي يتوارثها الصغار من الكبار وفي أثناء تناقلهم 
لتلك الأغاني - من جيل إلى آخر - تتأثر بفنون مختلفة وبالذات الفنون البحرية والسواحلية 
في كثير من ألحانها وكلماتها. فأغنية مثل «سي ياسيء دايم الله» هي أساسا أغنية يؤديها 
«الغواويص» أثناء إنكفاء أسطول الغوص إلى الساحل بعد رحله البحر الشاقة وهم يصفقون 
بأيديهم فرحين بالعودة إلى الأهل . 
هذا ولا يمكن عزل فنون الحبوب عن باقي الفنون السائد آنذاك مثل (الخماري) و 
(العاشوري) وحتى (المراداه) فمثلا أغنية «احيه يالاسمر يازين» تصلح أن تغنى في دق الحب 
أو في العاشوري أو حفلات الزفاف. 


» وكانت اشهر فرقة في هذا المجال فرقة «الخبابيز‎ )١( 
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وعلى أية حال فإن معظم أغاني دق الحب تحتاج إلى كورس بعكس الغناء على الرحى الذي 
هو غناء انفرادى في معظمه وبعكس الراداه التي هي غناء جماعي في مجملها .إلا أن أغاني 
دق الحب ظهرت فها مغنية أولى وكورس وتصفيق باليدين؛ وفي آخر عهد تلك الاحتفالات 
ادخل الدف كإيقاع مصاحب للغناء. 

ويقال أن جميعه النيباني هي أول من ادخل الدف مع الغناء أثناء دق الحبوب في المناحيز, 
كما يقال انها كانت تأتي بحركات إيقاعية وهزلية أثناء غنائها. فتقوم بالرقص على قدم 
واحدة أثناء دورانها حول صفوف الدقاقات تشجيعا لهن وهن يرددن وراءها كلمات الأغاني 
التي تغنيهاء وكانت تلبس عقودا من قواقع البحر على صدرها ومعصميها لكي تصدر صوتا 
وخشخشة» مرافقه لصوت الدف الذي تضرب عليه بيديها. فكانت تخلق جوا من الترفيه 
لاتزال ذكراه حيه في اذهان من شاهدها وهي تحيي حفلات دق الحبوب السنوية وخاصة سكان 
مدينة الدوحة. 

وبذلك فإن الغناء في حفلات دق الحبوب كانت ترافقه اصوات دقاقات الحب وغيرهن ممن 
كن يساعدن في اتمام عملية الدق تلك. فمثلا الأغنية السابقة التي أشرنا إليها وهي «احيه 
يالاسمر يازين» تحتاج إلى كورس يردد القفله المذكوره. فالمغنية تنشد أبيات الشعر أو الأغنية 
والكورس يردد ورائها «احيه يالاسمر يازين». 


اغنية : «احيه يالاسمر يازين» 


المغنية : احيه يالاسمر يازين 
الكورس :20-1 احيهبالاسمريازين 
المغنية 0 ييته في ترابيعه ومحني عشر اصابيعه 


الكورس أاحيه يالاسمر يازين 
المغنية : أسمر ياجحيل العين 
الكورين:. .2 ١اخند‏ لساري 


الكورس : احيه يالاسمر يازين 
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المغنية : شايل شمعته ويدور 
الكورس : احيه يالاسمر يازين 
ويمكن يغيير لحن الأغنية حسب اللون الذي يراد غناؤه فلحن الخماري يختلف عن السامري 
يختلف عن دق الحب عن العاشوري.. وهكذا. مثال ذلك أغنية «ياليل ياليلاه ياربي - على 
اللون أو الفن الذي تؤدي من خلاله. كذلك أغنية «كل الجريحات لي لميتها تنلم» فعند غناؤها 
في فن دق الحب تضاف اليها كلمة «ياهوره... ياهوره» كما يتضح من النموذج التالي : 
ياهووه 606 ياهووه 
ياهووه 606 ياهووه 
والروح ياصاحبي من عقبكم تيبس 
ياهووه 3 ياهووه 
من خيروني بغيرك قلت انا ما ابي 
ياهووه ب ياهووه 
وانا الذي طايع لامرك على ما تبي 
ياهووه 3 ياهووه 
ياهووه 66 ياهووه 
إلا جريح الهوى دوبه ينبل دم 
ياهووه 3 ياهووه 
ياهطووه 2 ياهووه 


...الخ 


أما بالنسبة لفنون الطحن على الرحى فإن تأثرها بالفنون الأخرى كان محدوداً وأن تأثرت 
بغناء الأم على طفلها أو ما يسمى بالتهوية أو الهلولو بسبب تشابه اللحن. وكذلك أغاني 
المراداه التي اقتبست منها الكلمات أو الأغنيات فقط مع اختلاف اللحن بصورة أساسية إلا أن 
تلك الكلمات مستساغة من المشاركات اللاتي يشاركن في الطحن على الرحى ويمثلن ثقافة 
المجتمع البدوي أساسا. لذلك نجد أن معظم أغاني الرحى يه من ذلك التراث وظروفه 
اليومية وقيمة ومعاييرة المتأثرة بالبيئة البدوية (البرية). انظر هذه الاغنية على القهوة : 
بوححد ادبي على اللي خبلاني 
لاا عد ل القليهولا لقط الشين 
آنا الذي من ذاقتى عباسلا 
وانا الذي اجمع شملالمحبين 
أغنية أخرى : 
بحراتي سبل نل 3 
وم قند بالزعفزرني 
وقالوا تهيد قلت مايحتاي 
مهنا قصور ياعمامي 
البارحسة تاللي الليل 
ارحبيت طبل ينوحي 
وارمس معاهمهلالزين 
اللي هروجهم سم موحي 
والبارحه ساهر واحير الافكار 
واطلب ع سى يجي غناتي 


. فنيال : فنجان‎ )١( 
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ويظهر من النماذج السابقة تأثر الأشعار والتراث الغنائي بالصور اليومية والعادات 
الاستهلاكية. حيث يتحدث الشاعر بلسان القهوة وكانها شخص حي يتحدث,. حين تلوم 
صانعها الذي لم يراع اصول القليه. وفي الأغنية الثانية نجد أن الشاعر يمتدح القهوة التي 
قدمتها له محبوبته الجميلة تلك القهوة التي كانت تعبق برائحة الزعفران. 
هذا ولا يخفى الدور الذي كانت تلعبه طقوس إعداد القهوة وتقديمها للضيوف في تدعيم 
العلاقات الاجتماعية في المجتمعات البدوية. كذلك وصف الامور المستحدثة في المجتمع مثل 
الأغنية التالية : 
رمضان اقفى ما عاد له في ديرته قامه 
ثور المدفع و اعىي السروال جدامه 
فالجندي الذي يلبس الملابس العسكرية ويقوم بإطلاق المدفع عند موعد الإفطار كان أحد 
الطقوس الرمضانية المستجدة في البلاد في تلك الفترة وظهرت صورها في الأغاني التراثية . 
ان اللون الفراقي كما سبق القول يتميز ببطء الغناء وباللحن الحزين وذلك نتيجة تأثره 
بفنون البادية مثل الغناء على الربابة وحداء الإبل.. الخ. مع ذلك فإن هناك ظروفا موسمية 
ويومية فرضت انتشار ذلك اللون بين النساء. حيث كان المجتمع يعايش ظروفا صعبة فرضها 
نشاط الغوص على اللؤلؤ الذي يشترك فيه معظم الرجال في موسم الغوص الرئيسي. لذلك 
نجد أن هناك أغاني على الرحى تتطرق إلى بعض الصور التي ترافق مهنة الغوص مثل إقلاع 
السفن كما سبق وان اشرنا. 
أغنية على الرحى : 
طن الفبكر يظشن ناذا "ليور 
باطويك طي القريطيس 
شهرين والثالث ايوون الغواويص 
مع ذلك فإن أغاني دق الحب هى الأكثر تأثرا بظروف مهنة الغوص التي تؤدي إلى انتقال 
معظم الرجال من البر إلى البحر على ظهور السفن و التي كان يعاني فيها البحارة من ظروف 
الغوص في الأعماق وسط الحرارة الشديدة في فصل الصيف. فكانت بعض الأغاني بمثابة 
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تعبيرات مباشرة عبر فيها الإنسان عن موقفه تجاه الاحداث اليومية التي يواجهها والعلاقات 
الأنسانية الع يدخل فيها أو تفرض عليه. وخير مثال على ذلك هذه الأغنية : 
ياعيوني بن صوار 
ياعيوني بن صوار 
قطع متوني نوخذا 
قطع فقوتي 
0 
ورا وامريوهه 
قم لز بي البر 
يطلب البحار المتعب من نوخداه (قبطان سفينته) بإن يرده إلى البرء فلقد نضج البلح تقريبا 
وهذا موعد العودة إلى البر. ورغم انها اغنية تعبر عن موقف الغواص او البحار على السفينية 
ورغبته في العودة إلى الأهل بعد أن حل به التعب إلا أنها سكنت الوجدان الشعبي وتفاعلت 
معه وأصبحت أغنية تغنى في الاحتفالات التي يقيمها المجتمع في مناسباته العدينة مثل 
احتفالات دق الحبوب وذلك نتيجة الإحساس العام السائد آنذاك بقسوة ما يواجهه الرجال 
والآباء والأبناء في موسم الغوص على اللوْلو. وانعكس ذلك الإحساس في كثير من الأغاني 
والأشعار والحكايات. وبشكل عام فلقد انعكس على التراث الشعبي 0 مجمله حتى 8 
المسميات والأسماء الشخصية والأوقات والأزمنة.. الخ. وعلى ذلك فإنه ليس بالإمكان فصل 
التراث الشعبي إلى جزئيات مختلفة وإنما يجب النظر إليه في شكله الشمولي والعام. 


0 الريزر + 'البلح النضان تاضع. 
)١(‏ لز : اقترب. فالبحار يطلب من النوخذا ان يقترب أو يرسو بمحاذاة البر . 
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الخامقة 

ان مناقشة اثر تلك الفنون في تشكيل التراث الشعبي المحلي يتطلب من الباحث ان ينظر 
إلى هذا التراث في شكله الشمولى وضمن ابعاده المختلفة سواء كانت مأثورات مادية أو 
شفوية أو موسيقية . وملاحظة هيز أو تفرد تلك الفنون, ومدى تأثر الحياة الثقافية بها. وهل 
ساهمت في تعدد وتنوع مكونات الثقافة الشعبية المحلية, وهل هو تراث اختصت به طائفة أو 
فئة دون الأخرى, أم هل هو تعبير عن ثقافة المجتمع ككل. 

ان تناول فنون دق وطحن الحبوب بالدراسة يجب أن يكون ضمن الإطار العام لدراسة 
جزئيات أخرى من التراث الشعبي المحلي. وذلك ما حاولنا تطبيقه في ما سبق من تحليل 
للاحتفالات الجماعية. 

هذا ولقد استمرت احتفالات طحن الحبوب السنوية مظهرا من مظاهر هذا المجتمع وسمه 
من سماته لما تتميز به من طول الفتره الزمنية التي تستغرقها تلك الاحتفالات؛ هذا بالإضافة 
إلى أنها كانت تجري في أغلب بيوت الأسر الغنية كما تشمل معظم الأحياء السكنية بالإضافة 
إلى المدن الأخرى والقرى. وبذلك فلقد توفرت بها خاصيتان هما «العمومية» و«الشمول»وطول 
فترة الاحتفال. هذا على الرغم من انتقال الاحتفال من منزل إلى آخر ومن حي إلى آخر إلا أن 
المظهر العام للمجتمع ككل كان يشير إلى أنه كان يعيش جوا احتفاليا طوال شهر شعبان. 

واستمر الحال هكذا حتى بعد تدني زناه ميتي شيعه كتياة الا لاقي الناسن 
يستخدمون الشعير بدلا من القمح ومع عشيه اكتشاف النفط بدأ المجتمع يشهد تغيرات 
جذرية. 

فلقد كان تصدير أول شحنه نفط في عام ١949‏ إيذانا بتغيير الكثير من مظاهر المجتمع 
المحلي وثقافته العامة وذلك نتيجة تدفق عائدات النفط الضخمة والتي كانت كفيلة بنقل 
المجتمع نقلة حضارية هائلة في خلال ثلاثة عقود من الزمن تغيرت خلالها معظم الممارسات 
البوقية لأبتاء المجتمع. وجاءت في مقدمتها الممارسات الاستهلاكية والتي هي بطبيعة الحال 
اسهل واسرع في التغير والتكيف مع الأوضاع الجديدة من العادات والممارسات الأخرى الأكثر 
التصاقا ببناء القيم والافكار. وعلى الرغم من ان احتفالات طحن ودق الحبوب كانت تمثل تراثا 


-١. دع‎ 


ثقافيا يشتمل على كثير من القيم والافكارء وانواعاً عديدة من الأغاني والأشعار والفنون 
فإنها كانت مرتبطة بعادات استهلاكية تناسبت مع المستوى التكنولوجي الذي كان يعايشه 
المجتمع. 

وبتاء “على ذلك فإن تطور المسقوى التكتولوحى (والذي وائما يسيبق المسعوى النقاقى في 
التغير والتطور) الذي حدث بعد دخول المجتمع عقد التحديث في خمسينيات هذا القرن. قد 
ساهم بصورة أكيدة في اختفاء تلك الاحتفالات, وذلك على الرغم من استمرارية استعداد 
الناس لشهر رمضان بتوفير نفس الاحتياجات التموينية والغذائية. حيث استمر استخدام 
الحبوب في الأكلات الرمضانية الرئيسية مثل خبز الرقاق الذي يستخدم في صنع الثريد والقمح 
أو (الحب) المستخدم في صنع الهريس, إلا أن التطور الذي أصاب المجتمع وارتفاع مستويات 
المعيشه للسكان وانفتاح المجتمع على العالم الخارجي مع ما رافق ذلك من تدفق جميع أنواع 
المواد والأجهزة والأغذية على السوق المحلية قد ساهم بشكل كبير في اختفاء الحاجة إلى إقامة 
تلك الاحتفالات أو حتى استخدام تلك الأدوات المتخلفة. لقد أصبح بإمكان الناس الحصول 
على جميع أنواع الحبوب مطحونة ومعده للاستعمال الفوري. 

لكن وعلى الرغم من أن تلك التطوات قد وفرت جهدا عضليا وزمنيا إلا أن المجتمع قد فقد 
بذلك مظهرا احتفاليا له دلالاته الكبيرة. أهمها خاصية التعاون والترابط الاجتماعي الذي 
كاتك توفرة لك الاحعفالات أيضًا دورها في إشاعة ذلك الجو البهيج من الفرحة والتالف بين 
الأسر والأحياء المختلفة في معظم مدن وقرى قطر. 

أن إخعفاء جلك الاحعدالات لوم بصورة مقاحنة ونا كان بضورة تدريية .١١‏ وف 
البداية تركت المولدات ممارسة تلك الأعمال (الدق في المناحيز والطحن على الرحى). وفي تطور 
لاحق قام بتأدية تلك الأعمال رجال من الدواسر ولكن بدون غناء أو احتفال. وبدأت الأضواء 
تنحسر عن تلك الاحتفالات ومعظم المغنيات اللاتي اشتهرن من خلالها (واستمررن في دورهن 
الغنائي من 0-5 حفلات الزفاف). ومع مرور الايام وزيادة الانفتاح على الاستيراد بجميع 
أشكاله اختفت الحاجة إلى دق أو طحن الحبوب وبالتالي الاحتفالات المرافقة 


.1981 تشير الحوادث التاريخية إلى أن آخر مره جرى فيها احتفال طحن ودق للحبوب كان في عام‎ )١( 


ضاق الات 


مع ذلك فإن سرعة تغير الثقافة المادية أو إختفاء بعض محتوياتها لا يرافقه كما سبق القول 
وبنفس السرعة التغير أو التحول في النظم العائلية والنظم الدينية والمعتقدات العامة والقيم 
المتوارثة . فاستمر بذلك تراث فنون دق وطحن الحبوب من اغان والحان واشعار في كيان 
ووجدان التراث الشعبي للمنطقة؛ وتحورت كثير من الأغاني والألحان التي كانت تؤدى في تلك 
المناسبة لتتناسب مع التغيرات المستجدة نتيجة الانفتاح والتحديث وانتشار التعليم... الخ. 
إلا أن ذلك قد لا يستمر طويلا إذ أن من الواضح أن كثيرا من المغنيات والممارسات لتلك 
الفنون والحافظات لذلك التراث الغنائي قد أصابهن الكبر وعدد كبير منهن قد توفى. 

ويمكننا أن نشير في النهاية إلى أن تلك الأغاني تمثل تراثا لحقبة طويلة من تاريخ 
مجتمعنا. بل هي تمثل ثقافة مجتمع كان له ظروفه الاقتصادية والاجتماعية التي تختلف 
توعننا عن الطروق السباتر ةالاوم وحم علنيا المناط عليي انهه الانداتان ولقد جا هده 
الدراسة محاولة متواضعه في هذا المجال بتبني مشروع يتم من خلاله جمع هذا التراث من 
منطقة الخليج ككل وفي اسرع وقت ممكن نظرا لعدة اعتبارات أهمها ضآلة ما سجل منه 
بالإضافة إلى كون معظم حاملي هذا التراث قد قضوا نحبهم أو هم في سبيلهم إلى ذلك . 

كما أن جمع هذا التراث سوف يتيح للدارسين في هذا المجال فرصة محاولة كشف ورصد اثر 
ذلك التراث في تراثنا الثقافي المعاصر ومدى استمرارية تلك القيم التي توارثها الآباء عن 
الاجداد في الوجدان أو الضمير الشعبي. 

كما أن عملية جمع تراث احتفالات دق الحبوب من مناطق الخليج المختلفة قد يسهم في 
توفير فرصا أكبر للدارسين في مجالات التحليل والمقارنة . هذا عدا توفير وحفظ مادة التراث 
تلك من الزوال بعد التغيرات المتواتره على مجتمعاتنا الخليجية . 


ان 


بحث : احتفالات دق وطحن الحبوب السنوية 
د ليل الجمع الميداضى 
١‏ - طحن الحبوب بواسطة الرحى 
نامريه راسطة التي 


طحن الحب 
)١(‏ الأدوات : 
- ما هي الأدوات المستخدمة. مسمياتها. هل هي من نوع معين من الصخر؟ 
- من أين تجلب . ومم تتكون ؟ من الذي يقوم بصنعها؟ 
- من أين تشترى. وما هي أسعارها ؟ وهل يتم توارث الرحى؟ 
اناميا : وما هي الأدوات المكملة لها. القطعة الخشبية هل هي من نوع معين من 
الحشين > 
- كيفية إصلاحها ؟ ومن الذي يقوم بذلك؟ 


(؟) كيفية الاستخدام : 

- من يقوم بعملية الطحن ؟ 

- كيف تتم عملية الطحن ؟ 

- هل هي عملية جماعية ام فردية ؟ 

- ما هي الطقوس المرافقة لعملية طحن الحب ؟ 

- كمية الحب التي تطحن . 

- هل هي عملية يومية أم موسمية . أم لفترات معينة كأسبوع أو سهر ؟ 

- في أي وقت من النهار يتم طحن الحب ؟ 

- ما هي أنواع الحبوب التي يتم طحنها بالرحى ؟ 

- كيف يتم التحكم في نوعية الدقيق المطحون ؟ 

- هل يكون الحب ناشفا أم مبللا قبل طحنه ؟ 

- هل يتم طحن الحب فقط أم هناك أشياء أخرى يتم طحنها بواسطة الرحى ؟ مثل (الحنا 
والرشوش والبهارات ). 

- هل يختلف حجم الرحى باختلاف نوع الشيء المراد طحنه ؟ 

ما هي مكونات المواد التي يتم طحنها بواسطة الرحى ؟ 


-١.8- 


- هل عملية (طحن الحب) تقوم بها النساء فقط أم من الجنسين ؟ 

- هل توجد الرحى في كل منزل أم مختصة بأسر معينة أو أماكن معينة ؟ 

- هل هناك أحد يطحن الحب لقاء أجر مادي ومن يقوم بذلك. أو هل يوجد مكان يطحن 
فيه داخل السوق ؟ 

- أين توضع الرحى بعد الاستخدام . وهل يتم تنظيفها ؟ 

- من يقوم بعملية اصلاح الرحى وصيانتها (تخشينها بعد أن تصبح ملساء) وكيف تتم 
عيلة الضنانة ؟ 

- هل هناك صور من التعاون بين الجارات للقيام بهذه العملية ؟ 

- اين يحفط الحب المطحون ؟ 

- هل يتم تبادل الرحى أو توارثها بين الأسر ؟ 

- هل هناك أغان او اشعار او طقوس معينة ترافق عملية طحن الحب بالرحى ؟ 


دق الحب 
)١(‏ الأدوات : 
- ما هي الأدوات المستخدمة . مسمياتهاء ما نوع الخشب المستخدم ؟ 
- من أين تجلب. ومما تتكون . ومن الذي يقوم بصنعها ؟ 
- من اين تشترى . وما هي اسعارها . وهل يتم توارثها ؟ 
-ما هي أحجامها . وما هي الأدوات المكملة لها ؟ 
الرحى ؟ 


)0 كيفية الاستخدام : 
- من يقوم بعملية دق الحب ؟ 
- كيقاتثم غتطليّة وق الحب..وكيف يكم اسعيدال لحب الماقوق بالجديد وهل كان ذلك اقناء 


-ة8.ط1- 


تأدية الايقاع والغناء أ بعد الانتهاء من تأدية الاغنية ؟ 
- هل هي عملية جماعية ام فردية. ولماذا تكون جماعية وفي اي المناسبات ؟ 
- ما هي الطقوس المرافقة لعملية طحن الحب ؟ 
- كمية الحب التي تطحن ؟ 
- هل هي عملية يومية أم موسمية أم لفترات معينة كأسبوع أو شهر ؟ 
- في أي وقت من النهار يتم دق الحب ؟ 
-اجانعى انراع اطهري الغ نم ذكينا من المتحاز؟ 
- هل يكون الحب ناشفا أم مبللا عند دقه ؟ 
- هل يختلف حجم المنحاز ولماذا ؟ 
- هل هي عملية تقوم بها النساء فقط ؟ 
- هل يوجد منحاز في كل منزل. وهل هناك اسباب اقتصادية وراء اختلاف حجم المناحيز ؟ 
- هل هناك من يدق الحب لقاء أجر مادي. ومن يقوم بذلك ؟ 
- هل هناك من يبيع الحب مدقوقا أو دكان في السوق ؟ 
-اين يحفظ المنحاز بعد استخدامه . وهل يتم تنظيفه ؟ 
- من يقوم بعملية إصلاح المنحاز. وكيف يتم صيانته ؟ 
- اين يحفظ الحب المدقوق ؟ 
- هل يتم تبادل المنحاز وتوارثه ؟ 
- ما هي الاشعار والاغاني والطقوس الاحتفالية المرافقة لعملية دق الحب ؟ 
- أين تتم عملية الاحتفال ؟ 
- ولاذا يقام الاحتفال ؟ 
- ما عدد مارسات دق الحب. وما هي ادوارهن ؟ 
- ما دور أهل المنزل ؟ 
-ما حجم كمية الحب التي يتم دقها ؟ 
- ما الزمن الذي تستغرقه عملية دق الحب ؟ 
- وصف لعملية دق الحب الجماعية ؟ 


-ط1ط1١.-‎ 


- هل تختلف الاغاني من حفلة دق الحب إلى أخرى ؟ 

- هل هناك بداية وغمره واحدة تستخدمها المؤديات في كل مرة أم هناك بدايات وغمرات 
أخرى تستطيع المؤدية أن تؤديها ؟ 

امن انق اتكدهدة الا ا شان والكلمات ارما فعاف + 

- هل كانت هناك مؤديات مشهورات أو مرغوبات أكثر . وهل كن يعتبرن رئيسات لفرقة 
معينة ؟ 

- هل كانت النساء تتزين للمناسبة ؟ ولماذا ؟ 

- لماذا كانت الاغاني حزينة وكلها معاناة ؟ وهل كانت عملية دق الحب فرصة للملوكات 
للتعبير عن معاناتهن ؟ 

- هل كن يفهمن الاشعار وكلمات الاغاني التي يؤدينها ؟ 

- هل كانت المؤدية تصفق بيديها أثناء الغناء هى وزميلاتها ؟ 

- ما هي الاختفالات الجانبية التي كانت تقام أو التي تجرى في نفس الوقت الذي تتم فيه 
عملية دى الحب ؟ 


-١١١- 
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